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المقدمين 

ما زلت أؤمن بل ربما أكثر من أي وقت مضي مع أستاذي الدكتور حسن 
ختدى ناف القواكدل بين الأسيان الذن مكرناك لوعي اننا نوف يت إن 
كل جيل يبدأ من الجيل السابق ويتجاوزه؛ غلا يوجد جيل بلا أساتذة إيجاباً 
أم سلباً؛ وكل جيل يواصل الجيل السابق ويقطع معه؛ ولا أحد يبدأ من 
الصفر حتى يحدث التراكم التاريخي الضروري لبلورة الوعي التاريخي 
الفلمقن نكدواة للوهن التاريكن: العام. ولا يمنن قواضل الأجيال. الدكرين؛ 
تكرئن الخيل اللحق لحيل الساق او الدك و التقريل الذى بيضل بهد 
التملق والتفخيم والتقديس والتآليه طلبا للشهرة الإعلامية والذي ينقصه 
الفلاق" تقر انه ينوج انكل وه كل سياف بل ا سشاء دبل يض 
القدرة :علق الإكمان وإعادة القراء امن الزمن الأول زمن كناية النضن؟ إن 
الزمن الثاني من قراءتة: والذي قد :يضل إلى حد نضصف فرة؛ قل أو.كين 
وهو عمر الجيل . يعني إعادة كتابة النص الآول ونقله من ظروفه الآولي إلى 
قتوطة نشاقيع نكن العيل السناى ميك فر جلي تنظ وكا فيل الال 
وانقة يتك يلساقه هالووس فتواضل نه القازية: والتازس يدراتكم بذ الروت! 
واكواخل تتوا يغلي الأمدالقصيووالدووات قن وعنهى علق ادي الظويل 

وزو بكانع الكل طعمر ون لمحترر رنينانه و تجاراء ريمضو رربي عضننا 
العتطيود] شيك مم تبفل دار 1س الشنيت رو عفدل بيدا هن تون القضاء 
وحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وعن إزالة كافة أشكال 
لديو "حو ركس الغديه هه “311 نظ الفاريم وفيتن "] لويس 


ولقد ظهرت فلسفة حديثة أطلق عليها الفلسفة النسوية أو الفلسفة الأنثوية 
أخذت علي عاتقها أن تري الوجود كله بعيون الآنثي؛ حتى العلوم الطبيعية 
أخذت نصيبها من الفلسفة؛ ومع بداية العصر الحديث ومع قيام الثورة 
الصناعية والحاجة للمزيد من الأيدي العاملة؛ ومع حروب عالمية استهاكت 
البشر كما استهلكت البيئة؛ كان التدشين لعصر جديد للنساء يدخلن آلة 
العمل بقوانينها الجبارة؛ وكان لا بد من فيام أفكار وفلسفات جديدة 
لخدمة هذا التوجه؛ فكانت حرية المرأة؛ وحرية الجسد؛ والبحث عن دور 
جديد للنساء ... الخ (وذلك حسب ما ذكرته الباحثة سلوى محمد نصره 23 
مقدمة كتابها الفلسفة النسوية 4 فكر الإمام محمد عبده). 

ومع دخول القرن التاسع عشر ظهر الفكر النسوي 4 شكل ثورة تطالب 
خلالبا بحقوق المرأة نتيجة الاضطهاد الذي عانت منه عبر العصور و2 
مختلف الديانات» انطلاقا من نقدها للسلطة الكلية للرجل على المرأة من 
خلال تغيرها لعدة مفاهيم» فتعتبر أن الأبوية ذريعة اتخذها الرجل للسيطرة 
على المرأة» باستغلاله لطبيعة جسدها الضعيف أمام جسدهء فليكون هناك 
توازن على المرأة أن تحقق هويتها وذاتها بأن تكون عنصر فعال 4# المجتمع» 
لتظهر خلال هذا كله موجات وتيارات نسوية» قالموجات النسوية تمثلت 2 
ثالث موجات ابتداءً من الموجة الأولى التي كانت تبلوراتها خلال سنة 
2م كتمهيد للموجة الثانية التي كانت بين سنة 1960م حتى نهاية 
القرن 20م2 لتأتي الموجة الثالثة كآخر موجة التي كانت بداياتها من 
التسعينيات لتمتد إلى يومنا هذا؛ حيث عملت النسوية خلال هذه الموجات 
إعادة الحقوق للمرأة مهتمة بكل فضايا المرأة. نفسها. لنجد التيارات على 
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تحقيق العدالة والنسوية التي تبدأ بالتيار النسوي الماركسيء ثم التيار 
النسوي الليبرالي» قفالتيار النسوي الاشتراكي, أخيراً نجد التيار النسوي 
الراديكالي. لتبرز الفلسفة النسوية الفربية وحتى العربية ب كافة المجالات 
العلفية وا لكريم 

ومن أهم المفكرين الذين أولوا قضية المرأة عناية فائقة والمنظرين لأسس 
الفلسفة النسوية بمفهوم ورؤية خاصة تستحق الدراسة والتحليل هو الاستاذ 
ماجد الغرباوي؛ ذلك الرجل الذي يمثل (كما قال الأستاذ شاكر فريد 
حسن يك مقاله ... ماجد الغرباوي المثقف التنويري والمفكر المضيء): رمز 
ونجم فكري وثقال نقدي لامع يتجدد كل يوم 4 فضاءات العلم والثقافة 
والسياسة والمعرفة؛ ويقف ضمن طليعة المفكرين والمثقفين العرب المستنيرين 
والنقديين المشتغلين على نقد الفكر الديني والحركات الاسلامية ومسائل 
النهضة والاصلاح والتجديد والمعاصرة والتنوير والعنف والتسامح بين الاديان 
والعقائد والمذاهب؛ وقضية المرأة ومسآلة تحررها المرتبطة بتحرر المجتمع 
كله . فهو يتمتع بموهبة أدبية ابداعية وخلاقة وآفاق علمية واسعة؛ ويتصف 
بالذكاء والفطنة والبصيرة الثاقبة وبعد النظر والرؤية الواضحة والوعي 
المتجدد المتوهج المتوقد ... وهو المفكر المتواضع الثري بالثقافة الاسلامية 
والفكر الانساني والوعي النقدي؛ والانسان العصامي؛ الصلب؟؛ المقاتل 
والمحارب بالكلمة والقلم؛ والثورة لديه فصل حب وعشق كوني شمولي ... 
هو كذلك المفكر المتمرس المتبحر 4# التراث الاسلامي؛ يملك الأسس 
العقلية المنفتحة والآدوات الفنية التي يعتمدها اسلوبه الكتابي النقدي 
ومقارباته الفكرية والثقافية؛ التي تعد اهم ركائز واوليات الاستنساخ 


7 


للمثقف المبدع الخلاق المبتكر المجدد... وهو أيضا كاتب وباحث عميق 
وجاد؛ صاحب مشروع فكري نهضوي معاصر يسعى من خلاله الى ترشيد 
الوعي عبر تحرير الخطاب الديني من سطوة التراث وتداعيات العقل 
التقليدي؛ ومن خلال قراءة متجددة للنص الديني على اساس النقد والمراجعة 
المستمرة من اجل فهم متجدد للدين كشرط أساس لآي نهوض حضاري 
وعصري متقدم وجذري يساهم # تأصيل قيم الحرية والتسامح والعدالة 2 
اطار مجتمع مدني خال من العنف والتنابن والاحتراب . 

والسؤال الآن: ما هي رؤية ماجد الغرباوي لأفكار الفلسفة النسوية من 
مكانة المرأة؟ والمساواة؛ والحرية؛ وحقوق المرأة وأيضا موقفه من الفلسفة 
النسوية الغربية والفلسفة النسوية العربية؟ ما وماهي المنطلقات الفكرية 2 
نظر الأستاذ لنسوية ما بعد الكولونيالية؟ وهل يعد القهر الذي تتعرض له 
المرآأة موضوعا عالميا وليس موضوعا عربياة؛ وكيف تقهر المرأة من وجهة 
ماجد الغرباوي؟ وما هو مفهوم النظام الأبوي وما ماصدقاته؟ وماهي الأصول 
الفلسفية لتبعية المرأة # هذا النظام؟ وما فلسفة النظام الأبوي © تربية 
المرأة؟ وذلك من وجهة نظر الأستاذ انطلاقا من الايدلوجية التي يتبناها ماجد 
الغرياوي5 وأسئلة كثيرة أخري صاغها كاتب تلك السطور وأجاب عنها 
بإفاضة الأستاذ ماجد الفرباوي . 

إن رؤية ماجد الغرباوي تتضح من خلال مشروعه التنويري والذي يقول عنه: 
أما عن مشروعي؛ فسأبداء ببيان الخطوط العريضة لرؤيتي حول النسوية» 


معززة بالمبادئ التي اؤمن بها: 


ألا + انع بف موقن الو اقامة محقم سراي عر رالقة باسات 
العلم والمعرطة؛ ويعزز قيم الدين والفضيلة» باعتبارهما خيما إنسانية أصيلة 
تكافح الظلم والعنف وتعضّد روح التسامح والسلم الأهلي. وتقوض مشاريع 
البيمنة والتوسع والسيطرة» وخطط إذلال الشعوب ونهب ثرواتهم. وتساهم 2 
الحتشون جين برتتطوة اللوسساف الدضية :زاكر لمتطركة راان انا وطن هذا 
الاستاسج أقاريت موستوطاك نمويه تازقكياعتنارها انا كاه هناما 
جزءا من المجتمع. 

ثانياً- تعريفي لمفهوم النسوية - 1*611111115112: وفقا لمفهوم الفلسفة المعاصرة» 
القائمة على النقد والعقلانية» هو: (تحرير وعي المرأة وإعادة تشكيله وفق 
زية إستانية' عادلة): لينكوق: موضتوهها؛ '(نقن منكونات الوهى وارتهاناك 
تتعضينه) وقد فيثك الكها وله بسانها : أذكر مه للناشنة: 

ثالثاً - تبدأ الخطوة الأولى على طريق تحرير المرأة» واستعادة حقوقهاء من 
اتبكرة ان إكتساتيتها» .واتكافة فضا بتضجهاء ويمعلانيته: وحكبتها وقدراتها 
العقلية والنفسية» بعد تحرير الوعي من تراكمات التربية والبيئة وسطوة 
القراك والعاداك والتقالية + ويفقل التقضن والدوفية: 

رابعاً -“توظيق الخطاب الديق العقلات :وقيم الحضارة الحديكة» والقيم 
الكخلاقية الإشائية الإسالاة: ممتكيلن .رهن الترعل بامزا قر واشزاغ أعتراف 
حقيقي بإنسانيتهاء يضعها على قدم المساواة معه. للتخلص من منصطق المنّة 
والشفقة والتكرم والتفضل المستوطن وعي الذكر أ تعامله معها. 


كانيا :ها تكن امعراف امتهم بإنقنانية امراك اعقراها محقرف ا ميف 
لايع وديا نتيا بجا سكا وير افثلالرحل تظارك لاود راق يضح انه 
فوقها. وتتعائل امهها يتعال تخوري: 

سادساً - تستمد حقوق المرأة مشروعيتها من إنسانيتها. تبقى تدافع عنها على 
3" الأسانىء روقهن بالظله والافات سند الأمنا نزي إن اثراة ليود 
فتبقى مشروعية حقوقها مرتهنة للرجل وإرادته. فتتعرض للاضطهاد والظلم؛ 
دون التمرد عليه باعتباره قدرها. وهذا فارق جوهري اؤكد عليه دائما > 
ممافة لمر العا ضاي اللتشووا ينا سوقان افع اسن ادن 
تسيو نبثاقة:وعهلية: وابدالافلة بيقيقى للنتراة اق تكو متغرقيا ادها :نينا 
عن سطوة الرجل وسلطته. وهو ما نراه الآن» حيث الذكر هو الذي يحدد 
حقوق المرأة. 

نايف 2 ومو فيك اليد يندز ارا ارسيو اقا تمه الوخل سل لم قينا 
قيه النشيلة الى من انناين ابتك «التشهوت: ذذا اميل لتحنزية: العادلة: 
والساواةة العاولة:. <والفذالة' *فيمة مين تضودها" #صالعر "الشعوب 
وينرهكك: افيا" التدكرية والحقدية إسبافة إن انق ماني الها فية العانالكه 
اكالند لاه وتيك زر ته زق الراك اموقررات د لك انس الروف يت دن 
شرعية تعاقد مضمر بين أبناء الشعب» أو عقد اجتماعي» وجود الفرد 
بوكو قيوه وذ كرشرسن بغاييا: الألكوانه رجه ره يفون "و الكل مش يق 
مهلا حزم اده القوالو ما الخو اء جدول على عق لخت فى ركان كدر ينه هو لخر 
من عدالته والالتزام به. وقد يحد المجتمع من حريات أفراده.» شريطة أن 
تكوق قوذ معلفي تمنئ فاسان العيية ووس هنا سف الاعتداء 
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والظلم. أي أن تحديد الحرية التي هي صفة وجودية للانسان» لا يعتبر 
اعتداء؛ مادام له مردود إيجابي على الجميع والمرأة جزء منه. فهي تتنازل عن 
بعض حريتها لأجل تعزيز قيم الفضيلة التي تعضد تماسك الشعب. وهكذا 
بالنسبة للمساواة» فهي حق للمرأة أصالة» لكن لا ينبغي للرجل استغلالها 
لإقحام المرآة باسم المساواة إلى سلوك يضر بمصداقيتها . كأن يجبرها على 
عمل شاق فوق طاقتها وقابلياتهاء باسم المساواة فيوجب عليها ذلكء لذا 
اشترطت # المساواة العدالة» كشرط أساس لتحقيق توازن قيمي» يراعي 
خصائص المرأة» خاصة البايلوجية. والعدالة تحفظ حقوق الجميع؛ دون غبن 
أو ظلم. فثمة فرق بين الحرية والمساواة باعتبارهما لازمين لوجود المرأة. وبين 
الحرية والمساواة كممارسة اجتماعية خاضعة لشروط العقد الاجتماعي. 

ثامناً - الدين تجربة روحية تروي ظما الإنسان المتعطش للمطلقء والمرتهن 
للغيب والمقدس. يغمره قلق مصيري لا شعوري» وتوق جنوني للسمو يستبد به 
وهو يعيش تجربته2» فتنعكس آثارها على سلوكه ومشاعره ومواقفه. 
والدين بهذا الفهم الصوبك يساهم كك تعميق قيم التسامح والسلم الأهلي: 
حينما يضفي الدين معنى لحياته وتضحياته»: ويرفد المجتمع بقيم المحبة 
والشلام» :ويساهم: ذ 'تمامتك الآواضر ‏ الاجتماعية» والحك. علن: العمل 
الصتالح “وعد التامز عند -مضائح شعبة ووطثه. لا يسود الاستقران والامن: 
ولا تحقق المواطنة أهدافها من خلال القوانين وقوة القضاءء بل ينبغي وجود 
تقاف مؤافة "عنقت القمب على اقيم واكيادى البكفيلة باستعر ان الشهه 
والدين بالمعنى المتقدم يلعب دورا إيجابيا عندما يخلق وازع التقوى» وحب 
الخيرء وحينئذ سيلتزم بالأنظمة والقوانين حتى 2# خلواته بعيدا عن عدسة 
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الرقيب الأمني. وهذا النمط الديني يعارض منطق الفرقة الناجية» ويفتح باب 
الماك انام المع وخر وذو افون الحواك را دعقن بوفوان 1 متاق 
الفكيين. 

قأمتها .. 'الأخكاء» الشرعنة- انكام نوو ورهن «ككليتها" القعلية 
موضوعهاء وبعد أربعة عشر قرناء حصلت تحولات حقيقية» ينبغي أخذها 
بنظر الاعتبارء إذا أن الشريعة قائمة على أساس ملاكات ومصالح 
ومقاهند:.ويمتكج أهان ة النظر محملةمكيا ماسقنا حمطن الفا داك 

طاشر) + اهن | تشحكائنة كواجة الود عاق ولكرا: لتقف خامبة + تسر لعفل 
الجمعي من ذكوريته وسلطويته واستخفافه» ليرقى إلى مستوى إنسانيته 2 
تعامله معها. مع تعميق ثقتها بذاتها وبمنجزهاء بعيدا عن تاء التأنيث» 
تحاشيا لإعادة انتاج الذكورة من خلال تكريس الأنوثة. وهذه اشكالية 
رركي فظلتية ين كرا صناة سد يدا :عقن الوق عنمن دوق لاد 
الجنسي» وتأكيد إنسانيتها. من خلال مواقفها ومنجزاتها بعيدا عن 
التكريس اللاشعوري للأنوثة. فتارة تكرس المرأة الذكورة وهي تقاوم 
تحدياتهاء فتعيد انتاجها بصيغ مختلفة. وهذا ما يحصل حينما تصرٌ المرأة 
على تأنيث منجزها تفاخرا أو تحدياء أو تكريسا لخصوصيتهاء ليبقى 
المجتمع العربي # دوامة ثنائية المرأة / الرجل. الذكر / الأنثى. وتبقى نبرة 
الرجل تعلو صوت المرأة» رغم حضورها الكبير على المستوى العلمي 
والأكاديمي والاجتماعي والثقال والأدبي والفني. بل ونافست الرجل 2 
أعلى مناصب القيادة عندما مارست السلطة والحكم (رئيسة دولة أو رئيسة 
وزراء»» أو كوزيرة ومستشارة» ومديرة؛ ورائدة فضاءء وبرلمانية. 
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الأسطورة ومحددات الوعي 


نبدأ أولا بالسؤال الأول الذي طرحناه عليه وهو: الأستاذ ماجد الغرباوي: 
تحدثتم عن علاقة المرأة بالدين ب كتابكم المرأة والقرآن ونود أن نعرف 
منكم علاقتها بأساطير الكون وبالفلسفة وذلك كي نفهم المكانة التي 
احتلتها المرأة 4 المجتمع اليوم خاصة وأن طرحها يمثل قضية عالمية؟ 

وقد أجاب الأستاذ ماجد الغرباوي بدءا أتقدم بجزيل الشكر للأخ الأستاذ 
د. محمود محمد علي؛: رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل 
بجامعة أسيوط. وأشكر ثقته2. حينما قرر طرح أسئلة فكرية وفلسفية,» 
للتداول حول موضوعاتهاء خاصة وقد اختار موضوعا 'تتمثل أهيمته كونه 
قضية عالمية'؛أعني موضوع المرأة» بمختلف إشكالياتها. وهذه المرة تم 
التركيز على 'علاقة المرأة بأساطير الكون وبالفلسفة", بعد أن تناول 
كتاب المرآة والقرآن» إشكالية العلاقة بين المرأة والقرآن» كمدونة عقدية 
وتشريعية» تستمد قدسيتها من تعاليهاء وهيمنتها على الوعي الديني قاطبة. 
وهي تمثل سلطة معرفية» وظفت لتكريس المنطق الذكوري» بعد تجريد 
أحكام الشريعة من تاريخيتهاء والدفاع عن إطلاقاتها الأزمانية والأحوالية. 
يتجلى ذلك ب فتوى الفقهاء والخطاب الديني المرتكز لرؤية الفقيه. رغم 
تأثرها بقبلياته وثقافته. وأجد 4# عنوان الكتاب تعبيرا جليا عن إشكاليته 
المركزية حينما اختارت صاحبة الكتاب التقابل التام بين المرأة والقرآن» 
عنوانا له. بمعنى أن المرأة اليوم لبا ما يقابل الكتاب الكريم» حول الذات 


والآخر. وهي تطالب باسترجاع إنسانيتها. ولا ريب # ذلك حينما تجرد 
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أحكام المرآأة 4 القرآن من تاريخيتها وأسباب نزولباء والارتكاز لمنطق 
العبودية» الذي ساد مفاصل فقه المسلمين. فالإشكالية المركزية للكتاب: 
هل المرأة إنسان؟ وهي إشكالية تعبر عن عمق المأساة. فالحديث ليس عن 
المساواة والحرية»» كيم وجودية لبآ بل السؤال أولا عن مضدافية التجلى 
الإنساني ‏ أحكام الشريعة. ثم تليها إشكاليات أخرى متفرعة عنها. وهذا 
قر اانه الندوا وبانذات: 

ويستطرة: الأبقاد الغرياوى فيقول: كان جهدق جد الكتاب مالاحقة النطق 
العبودق: 2 فهم وتسيز الاجكاء الشرمية :وامكيزاله متطق الخلافة» د 
فهم الدين ودوز الإنسان ف الحياة. وكلا المنطقين ليما ما يعززهما قرانيا. 
وبالتالي الرؤية الفقهية المتداولة تستمد شرعيتها من آيات يبدو ظاهرها مع 
تكريس غيودية الآنسان غامة:-وانتقاص المراة بخاصة. أي نظرية العبودية 
تبرر النظرة الذكورية:» والنظرة الدونية للمرأة» ولديها ما تستدل به من 
أنحتخاءالشتريةة «يتما تفلن التفبحة حم متطق العلافة بدوان الإشيان اسان 
الحلق:وما الأجكاء إلا لترشيده مرحليا : وق ملاكات الأحمكام :وليست 
لاستعباده تحت أي مسمى كان. وقد تناولت 4# الكتاب قضايا عدة: أركز 
هنا على: وعي المرأة للذات والآخر. والمرأة ب وعي الفرد والمجتمع؛ باعتبارها 
أضلع العلاقة التي تقوم الإشكالية المركزية 2 موضوع المرأة. وعليه: 
يمكن تأصيل رؤية إنسانية تتسع لكل فرد؛ بغض النظر عن خصوصياته: 
ا تيتط ابرع تمهوت اللارشكك] لذ هي وإهانة تنك نيا رفخ فقطاق الفادفة 


أ الشطق الأشفاتن: 
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وعن المرأة والأساطير أكد الأستاذ الفرياوي بأنه: لا شك أن علاقة المرأة 
بالأساظير:والفلسفة 'القديمة/: “كوت ينطرية السودية: :ال تكَرسن 
عيودية الأله ٠‏ الشين” #7 كنك / الطاخينة وليه الور ”| تتتاضكة مف 
تكريس "تشيئته'» ليكون مستلباء تابعا. فقيمة الشخص» ذكر أو أنثى, 
قيمة اعتبارية تسبغها عليه الإلبة / الملوك / السادة / الطغاة. وليس لهم وجود 
مستقل» كما وضحت هذا مفصلا أكثر من مرة. أي أن وجودهم لا 
بالمعنى الأنطولوجي بل بمعنى التحقق الخارجيء: هو وجود بالغير» وليس 
وجودا مستقلا. فالعبودية بهذا المفهوم» ليست مجرد تبعية» بل هي ثقافة 
ورؤية فلسفية للذات والآخرء لا يمكن للعبد من خلالبا تصور الذات بعيدا 
عن سيدها. عكسا للروح المتحررة» فإنها تتقوم بشعور داخلي» شعور متمرد 
على منظومة فيم العبودية» حتى ش إطار ثقافتها ومجتمعاتها. لذا فالعبودية 
استلاب حقيقي» قد يستوطن الإنسان» رغم تعدد المناخات الثقافية التي 
يعيشها. وبالتالي فالمراة جزء من مجتمع العبودية» تستغرقها ثقافته وقيمه 
وأخلاقه. وتبقى كالرجل جزءا من متاع السيد / الطاغية. وهي وفقا لمنطق 
اليو عرق كاه جاتنا لبود ها نفك أذيا ما كناد فكيشن عضالة: اذلو 
مضاعف: سببه تعسف القيم الاجتماعية» وانتسابها لمجتمع العبودية. 

ويقول الأستاذ الغرباوي: هذا هو الاطار العام لرؤية المرأة» الذي يجب 
حضوره ونحن نمارس النقد»؛ لتحري طبيعة العلاقة بينها وبين الأساطير. أي 
قزاءة عولذلكت أساطين ادمراة شسى ته لفان القاتية مل مركو 
الطاغية» وهامشية العبد. وهو كل فرد يخرج عن دائرة المقدسء» الديني أو 
السياسي أو الاجتماعي؛ وسنتوخى تحري وعي الذات والآخر لدى المرأة من 
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خلال بعض الأساطيرء باعتبارها دالة رمزية على الثقافة والوعي المجتمعي. إذ 
رغم أنها نتاج وعي ديني وثقال بدائي» قائم على الخرافة» واستبعاد النقد 
غير أنها غنية # دلالاتهاء حداً تفرض محدداتها على الوعيء وتغني ثقافة 
المجتمع بما يحقق انتماءه الاجتماعي» ويحد من قلقه المصيري» الذي هو قلق 
وجودي. من هنا تحتاج الآسطورة إلى جهد لتكشيف دلالتهاء وما توحي به؛ 
أو تستبعده. وهذا موضوع مفصلء نكتف بإشارات أولية. وبالتالي فإننا من 
خلال الأسطورة سنتحرى وعي المرأة لحريتها واستقلاليتها وهمومهاء وموقف 
الذكر منها. فهل أنصفتها ثقافتها ومجتمعهاء بعد أن سلبت تقافة العبودية 
إنسانيتهاة. ونؤكد أن الكلام هنا خارج هيمنة قيم العبودية» لكن ليس 
بعيدا عن تأثيراتهاء فيكون نظرنا للمرآاة ككيان اجتماعي خاص. 
وستكون وجهتنا "المرأة الإلبة"» بحكم الدلالة. 

وننتقل إلي نقطة أخري حيث نناقش هنا موقف الأستاذ ماجد الغرباوي من 
الآسطورة فيقول: الآسطورة لغة: الحديث الذي لا أصل له. وأما اصطلاحا 
كما # المعجم الفلسفي: قصة خيالية» تمثل فيها قوى الطبيعة بأشخاص؛ أو 
الصورة الشعرية أو الروائية التي تعبر عن أحد المذاهب الفلسفية بأسلوب 
رمزيء يختلط فيه الوهم بالحقيقة؛ أو الاساطير تتضمن وصفا لأفعال الآلبة» 
أو الحوادث الخارقة» وقيل أن الأسطورة هي التعبير عن الحقيقة بلغة رمزية 
والمجاز). 

إن كلا من الأسطورة والفلسفة» يعكس # نظر الأستاذ الغرباوي قوة 
حضور الأسئلة المصيرية 4 حياة الإنسان» وطرق النجاة أو الخلاص. فكما 
يؤرق الخلاص الإنسان» كذلك ينعكس على وعيه وثقافته وفكره سؤال 
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الحقيقة؛. الضارب 3 أعماقه: وإذا كان تعاطى الفلسفة تعاطيا لغوياء فإن 
الرمز هو دلالة الأسطورة» فترتهن له القدرة الاستنطاقية تللباحث» من خلال 
وعي للواقع الموضوعي. بمعنى الاقتراب النفسي والثقالك؛ وهذا يتطلب فهم 
النسق الثقالِ بشكل مترابط؛ لوجود علاقة جدلية بين أطرافه؛ فالفن مثلا 
لا يستغني عن الدين والمثيولوجية» وكذلك الدين يستمد من ثقافة المجتمع 
ما يعمق قدسيته» ورسم خارطة التابو والمحرمات والإملاءات العقائدية» وما 
يتفرع عنها من طقوس وعبادات. 

وفيما يتعلق بمحددات الوعي يري الأستاذ الغرباوي أن هناك (5) محددات 
تؤثر # وعي الذات والآخرء ضمن العلاقات الاجتماعية؛ التي هي علاقة بين 
الرجل والمرأة» لا ينافسهما أحد من المخلوقات. ورغم وحدة المصيرء غير أن 
المؤثرات النفسية والخارجية لعبت دورا ب تشظي الوعي» وعدم تركيزه على 
البعد الإنساني»: ومتطلباته الوجودية. وهذه المحددات؛ وهي 2# نظره الأستاذ 
الغرباوي علي النحو التالي: 

1- دهشة الرجل: أمام التغيّرات الفسيولوجية الملازمة للمرأة» خلال دورتهاء 
وأيام الحمل» وما بعد الولادة. ويبدو أن جهل الرجل بطبيعة ونفسية المرأة. 
جعله ل حيرة» تتأرجح بين الخير المطلق» حتى ارتقت إلى آلبة تعبد من قبله. 
وبين الشرء وأنها مصدر الخطيئة» وسبب وقوع الرجل 2# المعصية» ولجوثه 
لطقوس التطهير»ء مما يعمق قلقه المصيري2.» وشكه بالخلاص» فتتحول 
هواجسه النفسية إلى مشاعر عدوانية حد الحقدء. واحتقارها2ء ووصمها 
بالنقص الآنطولوجي» ونسبتها إلى الجن تارة» وإلى الشيطان أخرى. وبالتالي 
فهي مصدر قلق» لسعادته وشقائه. فتكون عبئًاء باستثناء لحظاته الحميمة. 
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ولعل # المنحوتات التي تضع رأس امرأة فوق بقرة» ما يؤكد حيرته, 
ودهشتهء رغم أني لا استبعد الممائلة بينهماء باعتبارهما مصدرا للحياة. 
وكذا بالنسب للمنحوتات والتماثيل النسوية التي تؤشر على الأعضاء 
التناسلية» فهي تعبير آخر عن دهشة الرجل وحيرته بهذا المخلوق الذي 
يشاطره الحياة. 
2- قلق المصير: الذي هو قلق وجودي مشترك؛ يفرض دقة 2# رسم العلاقات 
بالضرورة. وسؤال الإشكالية هناء هو سؤال الخلاصء ومسؤوليتها عن 
الخطيئة» التي هي خطيئته التي يرفض الاعتراف بها. 
3- الأسئلة الوجودية: وهي أسئلة تلازم الإنسان منذ وطأت قدماه الآرض» 
حدتها وهان “نفمة -مخاطا ماسئران الطسفة) ونا ووادها و اضف أن اخراه 
ستكون جزءا من تفكيره؛ لغرائبيتهاء وتوقف الحياة عليها. حتى صارت 
الأنوثة رمزا للخصب والحياة 2# الأساطير القديمة. 
4- الثقافة: التي هي نتاج مشترك لبماء فهي عامل رابع يؤثر ب وعي الذات 
والآخرء إذ رغم أنها تجل لتفاعلهما مع الحياة» لكن ثمة تطور داخلي 2 
بنية الثقافة ومقولاتها وأنساقهاء تنعهكس لا شعوريا على وعي الفرد 
والمجتمع» ويكون العقل الجمعي دالا عليها. وهو عقل مستقل» له قوانينه 
وشروطه. فليس بالضرورة أن يكون موقف الرجل سلبيا من المرأة» لكنه 
يخضع لقيم الوعي الجمعي. ويقصد بالثقافة هنا الأعم من الدين والمثيولوجيا 
والفن والعادات والتقاليد2» ليشمل مجمل نشاطات الفرد ضمن بيئته 
الاجتماعية» والتى تعكس تأملاته. 
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5- الخطيئة: التي لازمت المرأة ب وعي الرجلء باعتبارها مصدرا للخطيئة 
الآولى؛ التي كانت سببا لنزول الإنسان إلى الأرض. واستمرت شماعة 2 
كل مرة يرتكب فيها معصية أو ينتهك التابوات المقدسة التي رسمتها الآلبة. 
فالمسافة التي يضعها بينه وبينها يتحكم بها نوع الخطئية» وما يترتب عليها 
من تبعات» باعتبارها تجاوزا لحدود التابوات المقدسة. وطبيعة طقوس 
التخايين 

وبالتالي» وهذا ما يهمنا كما يقول الآستاذ الغرباوي2» فإن وعي المرأة 
مرتهن لوعي الرجل: ضمن أطر البيئة الثقافية» والنظم الأخلاقية التي قامت 
على مركزية الذكرء لذا تختلف من مكان لآخرء ومن بيئة لغيرهاء وما 
الأنثى الإله» سوى تطور مفهومي للعلاقة # ضوء المحددات الخمسة. 
فكونها مصدرا للحياة؛ ارتقت الى منزلة الأنثى الإله» يؤكده لقب "الأم 
الكبرى": إلى جوار الآنثى الإله» فكونها مصدرا للحياة كان سببا 
لعبادتهاء وقدسيتها. كما هو الحال بالنسبة لعبادة البقر باعتبارها مصدرا 
للخير والعطاء. فآلوهية المرأة تكمن 2# عطاتها لا 4 إنسانيتهاء وقدراتها 
العقلية» وعبادتها لا تعني الاعتراف بإنسانيتها بل لأنها مصدر للحياة» مثلها 
مثل البقرة. يتضح هذا جليلا من خلال الملاحم والرموز الأسطورية. بل أن 
إنسانية المرآة غير مطروح أساساء وتبعيتها للذكر أمر مفروغ منه. ضمن 
ثقافة العبودية» التي كانت سائدة آنذاك»: والتي كانت تعيد انتاجها 
باستمرارء وهي ثقافة لا إنسانية تصادر المرء حريته واستقلاليته» وتجعل منه 
عبدا مملوكا لسيده. 


21 


وفيما يتعلق بالأنثى الإله يقول الأستاذ الفرباوي: لا شك أن القداسة هي 
جوهر الآلوهية2» وأن قوة المقدس بقوة رمزيته» وما يفرضه من تابوات 
ومحرمات وشرائع» ومن ثم ما يقرره من طقوس التطهير التي يرتهن لبا قلق 
الخلاصء» الذي هو قلق مصيري - وجودي. الآلبة مناصب ميثيولوجية» 
تختص بالذكر دون الآنثى» ما لم تنل ترقية قدسية من خلال الاقتران بالإله 
الذكر. فسلطة الآلبة سلطة ذكورية بالأصالة» وهي تجل لثقافة المجتمع. 
والإله يفيض على المرأة قداسته» فتكتسب قدسيته»: وقد يجردها منها. 
كما شك أسطورة إنانا' ونزولها للجحيم2» وتجريدها من ملابسها بعد 
اجتيازها الآبواب السبعة» وهي رمز لتجريدها من كافة سلطاتها المرسومة 
«(راجع: ميرسيا إلياد؛ ج1). 

وهنا يفرض السؤال المركزي ث جهود التنوير نفسه كما يقول الآستاذ 
الغرباوي: أين إنسانية المرأة ب الأساطير القديمة؟ وهل ثمة ما يؤكدها 
ثقافيا؟. فترقية "الأم الكبرئى' إلى "الأم الإله": لا يبرر إنسانيتهاء وإنما هو 
مقام قدسي باعتبارها مصدرا للحياة. فزاوية النظر تتجه لعطائها المادي؛ 
وليس لإنسانيتهاء التي يفترض أن تعم جميع النسوة» لا فقط "الآم الكبرى ؛ 
التي ضمنت القيم الاجتماعية تقديسها 2 جميع المجتمعات. وسؤالنا 
المركزي عن مصداقية البعد الإنساني: ومدى وفاء الأساطير به. وبالتالي 
فالكيوال: قفن خحرية لاقن اسكساذ ليسا رقت عت التمكرافه اندها جديا 
وهذا ما جاهدت لأجله المرأة بدءا من منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. 
إن إنسانية الإنسان شعور داخلي. يجسد شهوره بالأناء ورغم ما تقدم عن 
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وعي الذات 4 ظل نظام العبودية» لكن هذا لا يقمع الشعور بإنسانية 
الأشناخ > وها جه اللاسة” لساكوين ذ دف وهر هل كن للهراة (الواعية دحيتها 
تخدمها فرص الحياة» وقد عبّرت عن هذا أسطورة "إيزيست" آلبة التعليم» 
بعد زواجها من الملك: وترقيتها لمنزلة الإله؛ تبعا لا أصالة. وهناك إلبة نسوة 
للكتابة والتاريخ (أنظر: ميرسيا إلياد)ء فالمرأة بهذه الرمزية تتخد من التعليم 
والكتابة وسيلة لتأكيد إنسانيتهاء التي لا تتجلى إلا من خلال نشاطها 
وحضورها الثقاث والاجتماعي. 

وننتقل إلي قضية المرأة والفلسفة» حيث يخبرنا الأستاذ الغرباوي فيقول: 
واجهت المرأة عبر تاريخ الفلسفة محنة الوعي الفلسفي» متمثلا بأفلاطون 
وأرسطوء ومن جاء بعدهماء الذي كان يؤسس تتبعية المرأة للرجل وعدم 
الاعتراف بوجودها الآنطولوجي» ففي نظر أفلاطون» أنها خلقت من نفس 
الرجل» وليس لها وجود مستقل. 

وكان أرسطو يطالب بوضع المرآة تحت وصاية الرجل؛: لتدارك عدم 
عقلانيتهاء وضعف الإرادة والتدبير. كما يلاحظ الموقف القاسي من المرأة 
4 فلسفة نيتشه ومختلف كتاباته» حتى وصفها بنصف البشرية الضعيف. 
ومخلص الموقف الفلسفي من المرآة» هي رؤية سوداوية» متعسفة»ء تسلبها 
إنسانيتهاء وتحملها مسؤولية جميع موبقات الرجل. وقد بقيت منبوذة: 
مكروهة: يخجل الرجل البدوي من وجودها: (وَإِذا بُشثّرَ أَحَدُهُم بالأنئى ظَلّ 
وَجْهُهُ مُنْوَدًا وَهْوَ كظيمٌ» يَتَوَارَى مِنَ القَوْم من سُوءٍ ما بُشْثّرَ به أَيُسْيِكَهُ 


ا هون أَمْ يَدْسَهُ فِي الثُرَابِ ألا ساءً ما يَحْكمُونَ). فالفكر الفلسفي لم 
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يساهم 4# تحرير وعي المرأة» بل وكرس منصطق الوصاياء وأسس لكراهيتها 
ونبذهاء حتى وهو يوصي بتعليمها. 

إن اتشفاع مرا كما يوق الأسهاذ المرياوق مكنا مين عن الفازية: 
ونضال مستمر للتحرر من هيمنة الرجل ووصاياه الذكورية؛ ولم تترك المرأة 
وس ]لذ :واسكمرتيا: لتاكين الذاك مما يوك أضالة" البعد الإنسانن: 
غلن الضو ين الخطات الشبولوسن والقرابة الذى ينسنبها لفل الوجل: 
وإذها اصلةة من سزعاته جوقيى: تذلك شدي 511 اللسو انها امت شرك 
الآجواء' الفاسية وشهة لكات التكريه اكه رين الديم بمكويه 
بأداء سياسي متوازن. وغيرها أمثلة كثيرة. ولا يخفى حجم ما تحدثت عنه 
الأناطير القدينة عن اكزاة الإله» سواء: ف سلوكها: الإيحاني أو الستلى: 
ال جك رد اجا انرو ونا ارايو لبقيو اعون ربا نعيا ةا كن 
بالتالى كل هذا يؤكد قوة حضورهاء فعلاقة المرأة بالأساطير نالت مساحة 
واسعة من رمزيتهاء ودونت لنا تاريخ المرأة عبر المقدس والمدنس» وعبّرت عن 
وكامو : رغناتها بف لتحيل :و اشر وانالمه امد ف ايعضي: اننا ملي شنا 
دؤويا لتأكيد الذات: واستعادة إنسانيتها. فهي حينما ترغب بالانفصال عن 


الريجلج ثرين تانكون انها دو إشبانيتيا: 
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(2) 


تحريرالوعي 
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تعرير الوعي 


نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: ما هو مفهوم الفلسفة النسوية ب 
فكر ماجد الغرباوي؛ بمعني هل يعني الاعتراف بأن للمرأة حقوقا وفْرَصا 
مساوية للرجل» وذلك 4 مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية. أم انتزاع 
وعي فردي بداية ثم جمعي» متبوع بثورة ضد موازين القوى الجنسية 
والتهميش الكامل للنساء 4 لحظات تاريخية محددة5 أم أن الفلسفة النسوية 
هي حركة سياسية اجتماعية ظهرت 2 الغرب للمطالبة بحقوق المرأة» وأنها 
تعتمد على نظرية وفلسفة جديدة تجاه اللغة والأدب والتاريخ والأخلاق 
والمعرفة لآنها تنبذ الرؤية الذكورية التي شكلت تلك الآمور فيما تدعي, 
وتتعدد نقاطها المركزية بحسب تعدد تياراتهاء فبعضها تركز على طلب 
المسناو ا #حكيق الكدرفية: نه التحواني؟ السساسية ‏ الاسماقية و الامسداديةه 
وبعضها يشتط للمساواة التامة على كل الأصعدة» وبعضها يدعو للتمركز 
حول الآنثى2, وبعضها يشطح بالدعوة للاستغناء الكامل عن الرجال؟ أم 
مفاهيم أخري عكس ذلك تماما؟ 

وهنا يجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: يمكن تعريف مفهوم النسوية - 
لك اطتماء "1 وفقا لمفهوم الفلسفة المعاصرة» القائمة على النقد والعقلانية: 
«(تحرير وعي المرأة وإعادة تشكيله وفق رؤية إنسانية عادلة)» ليكون 
موضوعها: «نقد مكونات الوعي وارتهانات تشكيله)؛ وعندي أن مشكلة 
التخلف مشككة وعي قبل كل شيء. والعلاقات غير المتوازنة بين الرجل 
والمرأة» سببها رثاثة الوعي المشرعنء لذا فإن مبررات هذا التعريف إرتكازه 


لح “نظطرية. الشادكة نكري الأنسان المتقزة مق ورافة" الأزطن» (التظردة 
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الإنسانية)» 4# مقابل نظرية العبودية» التي سادت مفاصل التاريخ» والتي 
ترتهن حرية الفرد لمنظومة قيم تتقاطع مع القيم الإنسان. وأقصد بالنظرية 
الإنسانية: وحدة الطبيعة البشرية ووحدة مصيرها. ولازمها وحدة التوازع 
والاشك داك المقلية بو التف ف وا لسنددية وح ة 'الجالحات الفنطرية مه 
حيث أصل وجودهاء لا تفصيلاتها. ونركز هنا على مفهوم الحرية والوعي 
لعلاقتهما بالتعريف. أما الحرية فإذا لم تكن من ذاتيات الإنسان فهي من 
أخص خصائصه وأعراضه. وقد لا أجازف حينما أعتبرها فصلا بك الحد 
المنطقي؛ لأنها ليست أقل خطورة من الناطقية. فكما يصدق # الحد التام 
أن الإنسان حيوان ناطق» كذلك يصدق: الإنسان كائن حر. ولا عيب 2 
استخدام الجنس البعيد» فهو أكرم للانسان من تعريفه بالجنس القريب أي 
الحيوان. وحريته تدخل 4 صميم كينونته. فلا تصدق الصفة مع غيره 
إطلاقاء لأنها تعني توظيف العقل والقدرة على اتخاذ القرار» وهذا لا يتحقق 
لغير الإنسان» ولا يمكنه التخلي عنها. فهي صفة إرادية 4 استخدامها بغض 
النظر عن محدداتها خارجا: (إِنا هَدَيْنَاهُ السبيلَ إِمّا شاكرًا وَإِمّا كَفورًا). 
فالنزوع للحرية نزوع إنساني» يندرج تحت مفهوم الكمال الإنساني التي 
تطمح له النفس البشرية. وأيضا بالنسبة للوعي فإنه من خصائص الإنسان؛ 
ويصدق 2# تعريفه: الإنسان كائن واع. وأقصد من حيث طبيعته البشرية» 
فهو يعي ذاته» ويعي حريتهاء ثم بشكل تدريجي تدخل النفس البشرية 2 
سجون تفرضها عليها التربية والبيئة والعادات والتقاليد. الإنسان محاط 
بسجون تشكلت عبر مراحل حياته»؛ وباتت سلطة تتحكم بوعيه وحريته؛ 
وترسم سلوكه وزاوية نظره. 
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فالتعريف ث نظر الأستاذ الغرباوي عندما يفترض 4 مفهوم النسوية 'تحرير 
الوعي", يقصد انتزاعه من سجونه» وإعادة الاعتبار للمرأة» عبر وعي 
يحررها من سطوة قيم العبودية. وبشكل مكثف الانتقال من نظرية العبودية 
إلى نظرية الخلافة2 ولازمه استبدال مرجعيات القيم الأخلاقية2» وهذا 
يقتضي نقد جميع الأنساق المعرفية» لخلخلة البنى المعرفية القائمة على 
نظرية العبودية وثنائياتها عبر مختلف مراحلها: سيد / عبد. بدءا باختلاف 
الطبيعة البشرية؛ التي تقرر وجود طبيعة إلبية خاصة بالملوك 4 مقابل طبيعة 
بشرية تتقوم بعبوديتهاء وهو أمر خارج عن إرادة الإنسان. فهو إما سيد أو 
عبد منن ولادته» كما ذهب لذلك أرسطو. ثم 4# المرحلة القبلية تأسس 
الوعي الجمعي وفق تفوق العنصر البشري» ووجود دم نقي» وآخر ملوث. ثم 
مرحلة الأديان التي نجحت 2# إعادة تشكيل الوعيء لولا المصالح السياسية 
التي شرعنت العبودية والطاعة والانقياد باسم الدين. وقد كافحت هذه 
القيم» تقاوم الفكر النقدي» حتى انتصر الأخير 4 أورباء ومازالت شعوب 
كثيرة تقدس قيم العبودية» تحت مسميات مختلفة. 

ويقصد الأستاذ الغرباوي بإعادة تشكيل الوعي» هو كما يقول تحريره من 
سجونه» وإعادة تشكيله وفقا لمبادئ إنسانية. أي توظيف النقد لتفكيك 
منظومة القيم الأخلاقية» التي تبرر اختزال المرأة» وتجريدها من مقوماتها 
الوجودية: الحرية والوعي. فالفلسفة النسوية لا تتوجه إلى البناء الفوقي» ما 
لم تضمن تحرير الوعي؛. فتكون جميع المطالب ثمرة لوعي إنساني» لا يعاني 
عقدة النقص» والمظلومية» فيتصرف بطريقة قد تخرج عن الأخلاق والقيم 
الانسائيئة محجة: إفباث الذاث: وهذا ها أسجله غلى. الشعريفات المتقدمة, 
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ولخونب الانضع) الاستشياة يكطاي ف عفن التقمي بدن مفلا هنازو كدف 
النسوي مثالا محاولة لتأكيد الذات. وكنت قد كتبت إن (أهم 
إشكالية تواجه المثقفة العربية تحرير العقل الجمعي من ذكوريته وسلطويته 
واستخفافه: ليرقى إلى مستوى إنسانيته ب تعامله معها. مع تعميق ثقتها 
بذاتها وبمنجزهاء بعيدا عن تاء التأنيث»: تحاشيا لإعادة انتاج الذكورة من 
خلال تكريس الأنوثة. وهذه اشحكالية مركبة: تتطلب من المرأة عملا 
مزدوجا. تنقية العقل الجمعي من قيم التمايز الجنسي: وتأكيد إنسانيتها؛ 
من خلال مواقفه ومنجزاتها بعيدا عن التكريس اللا شعوري للأنوثة. فتارة 
تكرس المرأة الذكورة وهي تقاوم تحدياتهاء فتعيد انتاجها بصيغ مختلفة. 
هذ انا تحن حردنا' قفد ادر اتفتة فاليم متدوها كرا 1 تخفيات 1 
تكريسا لخصوصيتهاء ليبقى المجتمع العربي 2# دوامة ثنائية المرأة / الرجل. 
الذكر / الأنثى. وتبقى نبرة الرجل تعلو صوت المرأة» رغم حضورها الكبير 
على المستوى العلمي والأكاديمي والاجتماعي والثقاي والأدبي والفني. بل 
وتافست الريل نف أعلى متاهنب القيادة.عنذها سارشة"السلظة والحاك 
'رئيسة دولة أو رئيسة وزراء", أو كوزيرة ومستشارة» ومديرة» ورائدة 
اناده ووولا: 

وأما قيد العدالة المذكور يذ التعريف 4 نظر الأستاذ الغرباوي فهو شرط 
لموازنة الشخصية 4# بعدها الاجتماعي؛ فقد تطلق المرأة لنفسها عنان الحرية 
وتفعل ما تشاءء وتتحمل تبعات سلوكها وتصرفاتها. وهذا حقهاء ما لم 
تؤثر على حرية الآخرين» لكن هذا يتعذر عليها ضمن المنظومة الاجتماعية 
التي تعيش داخل حدودها الثقافية والآأخلاقية. وحينذ ليس سوى العدالة 
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غبار الجن من تس هافو وكا زه اذكه وا لتاق "فرصيو لقيو لذ 
تقرر مع تعريفها أعلاه: (نقد مكونات الوعي وارتهانات تشكيلها). يكون 
مجه امع طقهوقها: وحمطوع القلمفة حكن نوها لعن وكيك كل .ها 
يلطلبه الستمادة الوه تدا مقلباد يتيلك تعويك عد .يليه ٠‏ الرفن» 
وام كديا دوه توكف نوما كا نع بيذ القايزانفيحهه] تف ؤنف الجوداة 
الدقيه دن اكترين قران: الت لدي بدزالا متك الشنوة ساك تحرف 
النصوصء أو الاكتراث للتراث: مادام ينتمي لبيئة ثقافية مختلفة. 

وهناك بعض الملاحظات يبديها الأستاذ الغرباوي وذلك على النحو التالي: 

1ه ها" الريق الأول لقووه السنوية (أن للدراة يحفوها بوعرض] مسار 
قرخ رتنه نف يشلك وتتريارف اتهياة قلي والدهلية): وهذ ا لسن 
موطيوع 'القلنيهة السيوية» |5 :له الم يخكله نطول؟ قوق المر ا العو 
والكلام حول المساواة يتطلب أولا نقد الوعي الذي أغضى إلى عدم المساواة: 
وهل اكزاة اعنانك غان عه مساواتهاة وما سني ذلك؟ 'فويفن التعريف مرتهنا 
لعقدة المظلومية» التي يعود بنا إلى مفهوم الظلم» وماهي معايره؟ ومن هي 
اله المتخولة يديب شروظةة واسكلةعزرها» وحميمها يدبخل كا موطتوع 
الشيوية نوها لفووسة #:غيرانها قز :إن إشتكالية الوفن + الث درام على 
انك افد «تكيككة :. بوإمادة مناغ :مفاهيم نهد دده + القطانا: :كرا 
وحدودهاء وشروطها. 

2- وما التعزيف الثاني: (انتزاع وعى غردئ بذاية ثم جمعي» متبوع بثوزة ند 
موازية العوى” الحتسة: والميكن "الكامل السام يك اتحظات فريس 
محددة.). لكن كيف يتم انتزاع وعي فردي بداية ما لم يتحرر الوعي من 
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قبلياته» ويعيد تشكيل مرجعياته وفق مبادئ إنسانية» تلغي الفوارق بين 
الذكر والأنثى» وفقا للوازمها: الحرية والوعي. وهنا يمكن الرهان على 
الثقافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي # نقد الوعي السائد وتشكيل 
وعي جديد. وبهذا نفهم أن مشروع النسوية لا يستغني عن أي شيء يخدم 
هدك الوكري. تحرين الراة د اخلياك تومن كم تإعادة تصاب التمفوق يوق 
ركيزة إنسانية» هي الطبيعة الإنسانية المشتركة لجميع البشر. (يَا أَيْهَا 
النّاسُ انّقَوا رَبَكُمْ الذي خَلقَكم من نمس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُمَا رجَانا). 

3- والتعريف الثالث: (حركة سياسية اجتماعية ظهرت © الغرب للمطالبة 
يحفوق ازا فناظر إن تغليات الوصي:: فيكو فرقينا التظارف الثقااه 
والاجتماعي والسياسيء؛ ولا يمكن تعميمه. ونحن بحاجة إلى مفهوم يصدق 
دائماء رغم اختلاف الظروف والمناسبات. 

وبهذا يكن كاين فلسشفة كتنوية تطاليةحفاتنظق الأشقاة التوباوى »حي 
يقول: لا تستثني شعوبنا العربية والإسلامية؛ التي ترسف تحت نير العيوديات 
كدر كقة بحن تكن للزاة "فرهز كر نشي نوكيا :قتي نطلؤنا هما هكين 
يراد تفكيكها ونقد جذورها. وينبغي التتبيه» أن النسوية بهذا الفهم؛ لا 
تستثني مسؤولية الرجل عن نرجسيته وذكوريته واستخفافه بعقل المرأة» بل 
وق طبودتها اشر غير انا ”تكله وها لزكلرية. الكلزهة: أو التطرن 
الإنسانية» التي تعيد تشكيل وعي الرجل كما تسعى لإعادة تشكيل وعي 


المرأة. فهما خطان متوازيان 
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003) 


النضال واسترداد الحقوق المنهوبيت 
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النضال واسترداد الحقوق المنهوبة 


نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: ما هو موقف ماجد الغرباوي من 
المدارس التالية: النسوية الإصلاحية "الليبرالية": تعتبير هذه المدرسة من 
أقَلّ المدارس النسوية تعصيًاء حيث تعتمد هذه الحركة بالأساس على 
فحرة أن الرأسمالية قادرة على إعطاء المرأة حقوقها.ء. وتعمل هذه 
المدرسة بشكل “إصتلاحي” ثماما 'وفاضل: من أجل قوانين مساوية بين 
الرجل والمرأة 4 الحقوق والواجبات: بالجملة فإن هذه المدرسة تعتبر 
امتدادًا للثورة الفرنسية 1789. 

وهنا يجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: تفترض هذه المدارس أن 
مشككلة النسوية مرتهنة لحلول البنى الفوقية» بينما المشككلة الأساس 
.4 المقولات التأسيسية للوعي النسويء» واهتزاز الثقة بالنفس» وهذا ما 
أكدته من خلال تعريفها: (تحرير وعي المرأة وإعادة تشكيله وفق رؤية 
إنسانية عادلة). نحن # العالمين العربي والإسلامي بل وحتى الدول 
المتطورة؛ مازالت المرأة تنطلق من عقدة المظلومية» واضطهاد الرجل لباء 
لكنها لا تسأل عن سبب مظلوميتها؟ هل سببها الرجل فقط آم أعانته 
المرأة على ذلك5. 

ثم يوضح الأستاذ الغرباوي ذلك بالتفضيل فيقول: توجد مقولة 4 الطب 
أن علاج سبب المرض أفضل من علاج أعراضه. وسبب المرض» عندهم: 
الجرثوم وضعف الناعة. ومتى تم القضاء على الجرثوم» مباشرة أو 
بواسطة تقوية المناعة» سيتمائل المريض للشفاء. وأما الاقتصار على 


معالجة أعراض المرض؛ فهو علاج آني يتحين الفرصء؛ ليعاود نشاطه. 
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فمعالجة البنى الفوقية2, الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» لا ينتج 
امرآة سوية» بل يمنحها فرص حياتية مناسبة # إطار القوانين. لذا من 
الطبيعي أن تكتظ السجون بمختلف الجرائم» لآن العلاج اقتصر على 
البناء الفوقي دون المساس بجذور المشككلة وردم البوة النفسية التي 
تزعزع الثقة بالنفس» حيث تجد حيثيتها # الانقياد والتبعية» وليس 2 
عقلانيتها وإنسانيتها. الانقياد لا يغير من عنجهية الرجل وتسلطه:» بينما 
الثقة العالية بالنفس تفرض على الرجل احترامها. وقد تستسلم المرأة 
للواقع والتحديات عندما تنطلق من عقدة المظلومية والاضطهاد» وتعتبره 
قدرها الذي ينبغي لبا قبوله؛ وتعود لمشاعر النقص من حيث تحاول 
التحرر من مظلوميتها. بينما يؤهل الوعي الإنساني المرأة لآن تعيش 
إنسانيتها. تحت أي ظرف كان:» تحققت أو لم تتحقق حقوقها. والذي 
حصل 4# الغرب أن الطبقة النسوية طورت نفسها.ء وأكدت حضورها 
الإنساني. 

وهذه المقدمة يجدها الأستاذ الغريباوي ضرورية لبيان موقفه من النسوية 
بشكل عامء وعليه يقول: سأكتب ملاحظاتي واعتراضاتي وفقا 
لمتبنياتهم الفكرية والفلسفية؛ لتحري أيها أقدر على معالجة قضايا 
المرأة» وفقا لمعياري: الإنسانية والعدالة. كما ورد 4 تعريفنا يسجل 
للمدرسة النسوية الإصلاحية "الليبرالية”: مشروعها الاصلاحي؛ وسعيها 
لتأمين حقوق المرأة. لكن أتوقف عند فقرة: (وتناضل من أجل قوانين 
مساوية بين الرجل والمرأة 4 الحقوق والواجبات). أنا لست مع مطلق 
المساواة موق الرحل: :والراة وحن عق اعدالة» كيان انيتا 
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وخصوصياتها الإنثوية» التي تتحدث عنها سيمون دي بوفوار - مثالا - 
4 كتابها: "كيف تفكر المرأة". وتحدث آخرون. فالأنوثة لبا 
خصوصيتهاء والمساواة اضطهاد لبا أحيانا. فمثلا مساواة الرجل والمرأة 
4 ساعات العمل الشاق ظلم لباء وتحميل فوق طاقتهاء فينبغي 
مراعاتها. كأن لا تكلف بعمل شاق جداء ولا تكلف بعمل مثير 
لأعصابهاء ولا تقحم بعمل يهين كرامتها وحيثيتها باسم الحرية. الحرية 
كما ذكرت سابقا هي حق وجوديء والمرأة قادرة على ممارسة حقها 
بالفعل وتفعل ما تشاء ما لم تمس حرية الآخرين. أو اتمارسها بالقوة 
حينما تكون ضمن منظومة اجتماعية تفرض قوانينا عامة. فمجتمع 
الفضيلة مثلا مجتمع تعهد أفراده ضمنا على تبني قيم الفضيلة» فهنا لا 
معنى للحرية المطلقة؛ لآأنها ستفقد ما هو أهمء ستفقد مكانتها 
الاجتماعية وانتماءها الذي هو سر تماسكها. وهذا ينطبق على 
المجتمعات الغربية» التي تؤمن بالحرية الفردية» فهي أيضا حرية تنتهي 
بانتهاء حرية الآخرين؛ ولا يمكن لأي فرد ش المجتمع مخالفة القانون» 
وعندما تمارس المرأة حرية مفتوحة فتمارسها ضمن تلك القوانين 
والأنظمة التي أباحت لبا ذلك. وهكذا بالنسبة للعادات والتقاليد 
والالتزامات الأخلاقية2» فهي قوانين ملزمة» ضمن اتفاق ضمني بين 
جميع الآفرادء فتحد من حرية الفردء من أجل توازن المجتمع؛ ما لم 
تفض إلى التعصب والطائفية والتخلف. العدالة ضمان أكيد لتوازن 
شخصية الفرد والمجتمع» وضمان للمحافظة على خصوصية المرأة» 
واحترام حيثيتها وخصوصيتها الأنثوية والبايولوجية. للأسف أحيانا ترهق 
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الراة نقم و انها مهدا نا وضوانية اللملقة الررككن: ات لعف رن اليا 1 
نينا ونوا لردل. 

يبقى السؤال كما يذكر الأستاذ الغرباوي عن معنى العدالة» وماهي 
مغايرها» ومن الجهة التي تحددهاء وترسم حدودهاء وهذا القضايا قد 
تقرس ارا اجنام بكم يشبكل دا أركر نين الجن رالقيه 
مكليات»:وما همنة: النكل سمي الشوص ,ومعيان الحدالةة هما سيك 
شرعيته من القيم الأخلاقية العليا: الحسن والقبح العقليين. وهناك قيم 
مققق ليقام دنا سفيها /«لفية: الفح انير الايد دعوت عاد اطرمن. 
ولا يخلو الآمر هنا من وجود إشكالات حول بعض الآحكام الشرعية 
ونا ونيف منها :مالو ملعتم عن رتنه قاقر هلق الجر نه العامة 
والعزمة تلكا د متجلة. 

وفيا لوقن لتديوية الواديكا بها يفلقالأضاة الحريار فك يش هذا 
ايان كك ازاك ال كس اللمرات حبك يرف أن االلتحرديه 
الأفناين :1 لزان جطاوئرة وفك المطرة على كل اوه 
تذاوة«التارية» وفلى: 31:1 اسن سن كل تكتترق ا الللواوية وف 
تظوويك حك :اهران ادراة لدى هذ لاوط افراع أن تفضل السام 
تمامًا عن مجتمع "الدكور” وتقيم مجتمعًا خاصاء باعتبار أن المرأة ب 
لواف قمع اليكل 

وثمة نقطة مهمة يؤمد عليها الآستاذ الغرباوي وهي كما يقول: 
اكالافظة :التق قات مدل "اخراة ميخاجة إلى <وط ذافيا” وحيره 
إنسانيتهاء ووعي الآخر ضمن حدوده الإنسانية. وعليها لا (أن تناضل من 
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الخد عقوقيا االنهوية فق تك عاة يك السككال: ده علتها أولة سداد 
وعيها وفق مبادئ إنسانية2» والتخلص من عقدة المظلومية والشعور 
تالاشيظاها زرو مضه «ممسيفكية لمكن الفاحفيى ساديم شعن 
انحاين ا شك ينضى أل فك زعا كم لذ سردو اق فصل المناء 
تمامًا عن مجتمع "الذكور” وتقيم مجتمعًا خاصاء باعتبار أن المرأة بخ 
بحالة انفد اعداقم .مغ الرمل)..وهة ]خط حسيه يزدى لق اهيا ن"االختدنات 
التقرية #ممتفلة". كنا "سو امتوقع. الحتهناكة مالي . الجتسية: 
تست محل وقدك و اكراة بلا شك 'تعاتى من" الوجل نكن :العلافة بيتهها 
سيق كدافبة داكماء وإماقة :مسلط من. قبل الريدل :وعد ذم مخدود 
العلاقة: والرجل كا مرأة يجب أن يخضع للتأهيل الإنساني. 

ويستطرد الأستاذ الغرياوي فيقول: قد يقول قائل» إن النظرة الدونية 
العو مركا عررلة باق ,مفال “الود وها نا ووتكن سناو ا لوس عندها 
يفقد السيطرة على أعصابه. وكأن روح التسلط والنرجسية والفوقية 
واحتقار المرأة متأصلة فيهء وأنها جزء من نوازعه البشرية التي لا 
متك تاد متا موس بعا ركو قر الها عفرن توعان اليو 
يتمتع بنظرة مختلفة» مما يؤكد تآأثير التربية والإعلام ووسائل 
الاتصالات الحديث. ولا شك أن ثقافة العبودية وقيمها الأخلاقية مازالت 
زامعة» زمه انعد نيا"بالتطتريه الاسائية آى ره اللخادفة حيو 
كبيرة؛ أهمهما معالجة الموروث الثقالك» وتحليل ونقد الخطاب التراثي 
الف يؤمة ل النعصن اثر ةا وتطانجديا ا المتقيوة الوصايا» اوشرض ليها 
ناس الدطن وا لقيم الأخلافة المتاعة والأنفيات وعد ضعصية : الوجل: 


39 


واستبداله بخطاب إنساني.» عقلاني» تتويري2ء يقوم على العدل 
والانصاف والرحمة والتراحم2» وهي فيمنا التي حثت عليها النصوص 
المقدسة. الرجل أيضا ضحية ثقافة ذكورية:» ووليد قيم العبودية» ومن 
الطبيعي ترجسيتة غلى المرةة الأضعف داكن بحكم أنوتتهًا: غالرجل 
وليد بيئته وثقافته» ويمكن للثقافة البديلة أن تعيد تشكيل وعيه؛ 
واستبدال نظرته للمرأة. وهنا يأتي دور الدين 4 خلق وازع داخلي يحد 
من غطرسته؛ء ويعيد الثقة للمرأة عندما يضعها على قدم المساواة مع 
الرجل 3 الحيادات والمصيوالأخروي: وبالتالى التبار الوادركالى يدلة من 
معالجة سطوة الرجل يدعو لشرذمة المجتمع؛ وقيام مجتمع نسوي 
متاصل روهة! بل متركود باينا لع التشبكل نانس جنار 

وأما فيما يتعلق بالنسوية الماركسية فيقول الأستاذ الغرباوي: إضافة 
اق الطستى الى مقرم هيه الشركة السزية 2 إن الكو دوم 
يحاولون السيطرة على كل شيء - فإن هذا التيار يتبنى أيضًا وجهة 
نظر طبقية تجاه الآأمر» حيث أن تهميش المرأة بدأ مع ظهور الملكية 
الخاضة» واشتياك» 'المراةمغ ‏ الواقع الطيق «سيفوم. .بقلب الانظمة 
الرأسعانية لعفم لو طيفن: 

ويستترد الأستاذ القرجاوق هيقول التسموية اننا كني متحدت وهنا 
لمتبنياتها الفلسفية. لا شك أن الدافع للسيطرة والتسلط غريزة بشرية» 
ممنها حب الذاك:والتجفته :و الزوع القداكية القاورة حط الاق النفسن: بول 


فرق بين الرجل والمرأة حينما تخدمها الفرص الحياتية» فستقترف ذات 
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الجريمة» وهنا يأتي دور الدين والأخلاق 2 تهذيب سلوك الفرد» وخلق 
وازع وضمير حية يراقب سلوك الفرد المؤمن. 

وأما قولبم كما يري الأستاذ الغرباوي أن تهميش المرأة بدأ مع ظهور 
الملكية الفردية فلا دليل عليه سوى تكهنات؛ والمرأة على طول التاريخ 
جزء من متاع الرجل» فهي وجودا وتحققا ب امتداده» وليست # مقابله 
أوندا له كي تُشمل علاقتهما بقوانين الصراع الطبقي. وحتى بعد 
مرحلة العبودية» بقيت المرأة جزءا من الرجل وعائلته. تدافع عنه وعن 
مصالحه. وأما الخروج على الزوج فهو استثناء. ولا أنفي ذلك تماما. وأما 
قولبم: (واشتباك المرأة مع الواقع الطبقي سيقوم بقلب الأآنظمة 
الرأسمالية لمجتمع لا طبقي). فإني قد سجلت على هذه النظرية 
ملاحظات سابقاء استدعيها للاطلاع: لتسليط الضوء أكثر حولبا: 
(وأيضا سيكون الرهان خاسرا على الاشتراكية العلمية» بعد فشل 
التجربة الاشتراكية التي هي مرحلة تمهيدية لقيامهاء بل وعدم تحقق 
أيا من رهاناتها ونبوءاتها وحتمياتهاء فلم تنهر الرأسمالية بل تطورت 
بشكل لافت»؛ بينما انهارت الاشتراكية 2# الاتحاد السوفيتي» ولم تقد 
البروليتاريا العالم بل قادت العالم حكومات رأسمالية. ولم يحدث أي 
تطور مادي ب عقل الإنسان يؤهله للمرحلة النهائية. كشرط لنجاح 
الماركسية التي تراهن على تطور دماغ الإنسان تطورا مادياء يفضي إلى 
اندثار جب الذات: ذ إطار قيم الجماعة: فيتلاشى الفرد داخل 
المجموع. فمشككلة النظرية الماركسية 4# مقدماتها الفلسفية ورهاناتها 
حتى بالنسبة لبعض قوانين الديالكتيك. فرهان التطور المادي للدماغ 
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مثلا ينسفه التطور البائل الذي طراً على العالم علميا خلال القرون 
الأزيعة الأخيرة بحيت لم برضت الغلماء تطورا مايا ملحوظاءفيه »رغم 
تطور العلوم»؛ ونظام القيم ومناهج التفكيرء بل أن تطور أجهزة 
الكب يوك قتلزل الكمسيق سطة الماهدة تفاخت كف و علبيتة مزهلة: 
كشفت عن طبيعة أخرى لتوالد المعرفة» تقوم على أساس تراكم 
المعلومات # تطور المعرفة» بقطع النظر عن سعة الأجهزة مادياء وأدل 
دليل الأجهزة اللوحية الحديثة التي تضاءلت فيها المادة قياسا لقدراتها 
البائلة. بل الأدهى أن عمل الكمبيوتر عبارة عن دوائر كهربائية بسيطة 
(1-0): ليس أكثرهء فجهاز الكمبيوتر لا يتمتع بعقل كعقل 
الإنسان» بل يشتمل على ملاين الدوائر الكهربائية. لكنه مدهش 2 
عطائهء عبرتراكم المعلومات: التي تعمل ضمن برامج خاصة» هو 
الآتفدو كع تيمت وفف] تراك اوماق «هعيل المقتل داخل محباء 
المعلومات عمل إدراكي؛ يتطور مع كل عملية إركيولوجية داخل 
طبقات النصوص وتراكم المعلومات» وليست هناك معرفة خارج 
تراكماتهاء بما ثب ذلك الخيال» فهو جزء من حركة العقل داخل 
فضاء المعلومات»: و"كتلها' المعرفية» وكيفية إدراك الفرد لبا وطريقة 
توظيفها. ثم أن المعرفة 4 تراكم مستمر من خلال المشاهدة» 
والإدراك» والتجربة» والخيال» والتصور المفاهيمي ضمن عملية تركيب 
النسق المعرة. لبذا يحتاج المرء دائما لتراكم معرب معلوماتي لتطوير 
فالياتة الفكرنة والتقافنة والأيد عي 


02 


(4) 


رموزالحركة النسوية في العالم 
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رموزا لحركة النسوية في العالم 

نسأل الآستاذ ماجد الغرباوي فنقول: ما هو موقف ماجد الغرباوي من 
رموز الحركة النسوية 4 العالم؟ مع ذكر أمثلة؟ 

ويجيبنا الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: لا يمكن الاستهانة بالجهود 
التي بذلتها رموز الحركة النسوية 2 العالم» منذ القرن التاسع عشرء 
ابتداء من تمرد نساء نيويورك للمطالبة بتخفيض ساعات العمل» 
وتحسين ظروفهن أ المعامل. حيث كانت محفزا كبيرا لاستمرار جهود 
الأميدويةة إلنها ا مكفى :وم ننه تمك كز السيدانيه :ون شنهؤية امترسككدا 
تحرحا جديدا سنة 1904م وسنة 1908: حتى أول مؤتمر سنة 
5 ؛ وش موازاة هذه التظاهرات كانت هناك جهود ثقافية وفكرية 
تشري الحرحة النسوية»؛ وتنظر لبا. والانصاف أن مشككة المرأة 
مشككلة تاريخية» يتمكن الباحث من رصدها خلال أحكام الشريعة» 
التي تعكس وجود جدل محتدم حول المرأة ومكانتها وحقوقهاء لآن 
آيات الكتاب كانت تتتزل استجابة للواقع؛ والحكم يكشف عن 
تناقضاته. بل بعضهم أدرح حتى نشاطات هيباتيا ْ القرن الخامس 
الميلادي ومن تلاهاء لجهود النسوية العالمية. بل يمكن إدراج جميع 
الجهود المبذولة شك هذا الاتجاه؛ غطالما كتبت النساء عن مظلوميتهن 
وحقوقهن المستلبة. 

وينبغي التنبيه كما يقول الأستاذ الغرباوي بأنه: ثمة كتابات نسوية 


تنطلق من أرضية أيديولوجية أو دينية» فهي تريد تحرير المرأة» شريطة 
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أن تبقى 4 دائرة الوصايا الدينية أو الأيديولوجية» لذا تندحر ولا تدرج 
ضمن قوائم الكتابات النسوية. وهذا يؤكد الانقسامات الحادة بخ 
دائرة النسوية» فتجد كل اتجاه ينطلق من خلفية ونظرة أيديولوجية 
مختلفة. لذا يختلفون حول حدود الحرية؛ رغم أنها لازم وجودي» فبعض 
مازال يعتقد أن المرأة خلقت محدودة الحرية» وأي سلوك يتجاوز حدودها 
الأيديولوجية يعد تمردا مفروضاء كما بالنسبة للشرائع والآديان. 
وبشكل عام يذكر الأستاذ الغرباوي الآسماء التالية رموزا للنسوية على 
الصعيد العالمي: 

- سوزين لانجر (1985-1895م) 

- حنة آردنت (1975-1906م) 

- سيمون دي بوفوار (1986-1908م) 

- ماري ميدجلي (ولدت عام 1919م) 

- ماري وارنوك (ولدت عام 1924م) 

- جوليا كرستيفا (ولدت عام 1941م) 

- باتريسيا تشيرتشلاند (ولدت عام 1943م) 

- سوزان هاك (ولدت عام 1945) 

وعلي الصعيد العربي يذكر الأستاذ الغرباوي مثل: هدى شعراوي» 
عائشة عبد الرحمن؛ جميلة بوحيرد » نوال السعداوي» فاطمة المرنيسي» 
ورجاء بن سلامة» ريتا فرج؛ يمنى ألفة؛ ليلى أبو لغد» رنا قبانين ويمنى 
طريف,؛ وغيرهن كثيرات»: رغم تباين وجهات النظر التي تصل حد 
القطيعة حول مفهوم الحرية وحقوق المرأة. وقد ارتفع نسبة الكتابات 
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النفوية شد متقصة المون المكمردق» ؤناقه الأدوناف رتكا دالت 
والباحثات لسان حال النسوية وحقوقها. مثل رجاء بن سلامة؛ آلفة 
يوسف» أحلام مستغانمي» وهذه مجرد أمثلة. ويكاد يتفق الجميع على 
ضرورة حرية المرأة ومساواتها بالرجل والموقف السلبي من الدين 
والأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة. 

فالموقف من الرموز النسوية كما يقول الأستاذ الغرباوي تحدده طبيعة 
الأهداف التي تتبناها تلك الرموز» ولا شك أنها بدأت مطالب بسيطة: 
ثم تطورت وتم التنظير لبا فكريا وفلسفيا. شخصيا مع معالجة جذر 
الممسألة النسوية» ومن ثمة يأتي البناء الفوقي؛ وهو كل المطالب 
المشروعة للمرأة. لذا أجد سيمون دي بوفوار تركز على هذا الجانب» 
تريد استعادة وعي المرأة» على أساس إنساني» تهدر معه جميع الثنائيات 
الملازمة لباء خاصة # كتابها الجنس الآخر. وهذا مهم من أجل امرأة 
سوية»؛ تساعد على تماسك مجتمع الفضيلة؛ الذي أهتم به ضمن 
مشروعيء رغم الاختلاف معها ثب قضايا تفصيلية» باعتبارها تنتمي 
لبيئة ثقافية واجتماعية مغايرة. والرموز الأآخرى ركزت على مطالب 
مشروعة؛ مثل المساواة # الحقوق والواجبات على الصعيد السياسي 
والتمثيل البرلماني» وتكافؤ الفرص + الوظائف والمناصب الحكومية؛ 
فضلا عن التعليم وحق الحياة وغير ذلك من الحقوق. 

وهنا يتوقف الأستاذ الغرباوي قليلا أمام النسوية العربية والإسلامية 
فيقول: بعضهم يعالج قضية المرأة من خلال الحرية المطلقة» ويعتبرها 
حقا مشروعا. وقد مرّ الكلام حول هذه النقطة» وهذا جلي عند دعاة 
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تحرر المرأة كقاسم أمين والزهاوي وجملة أدباء وكتاب أخرين. وأيضا 
نوال السعداوي وشعارات التحررء ورفضها للختان وأحكام المواريث 
وشريعة المرأة. وهؤلاء يعتقدون أن أساس المشكلة هي حرية المرأة» بينما 
الحرية رغم أنها حق وجودي» لكن الممارسة السلوكية تعوكس مدى 
وعي الفرد وقدرته على تشخيص الواقع والحياة. الحرية لا تعني الابتذال 
والانحراف»؛ بل تعني رفع الوصايا عن المرأة» والثقة بقدراتها العقلية 
والاطمئنان لعقلانيتها. 

وثمة نقطة مهمة يؤكد عليها الأستاذ الغرباوي وهي إن وحدة الطبيعة 
الإنسانية تنفي ثنائية التعدد الجنسي (ذكر / أنثوي). المرأة والرجل 
جنس واحد» وطبيعة واحدة»؛ بهما تكتمل الوظيفة الإنسانية: (يَا أَيُها 
النّاسُ انَهُوا رَبّكمٌ الذي خلقَكم من نمس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِثها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهمًا رِجانًا كثيرًا وَنِسَاءً). وما الثنائية سوى مكر المنطق الذكوري 
ارين لهات اموا #ناهما وها حكينا فخطما :فور التفصن والطعهه إذ 
تستدعي كل تنائية التقابل والندية والتنافس أو الصراع. وعندما يرمي 
الرجل المرأة بالنقص الوجودي يستهدف استغلالباء باعتبارها جنسا 
آخرء يتقوم بالوصايا والقيمومة؛ بل حتى ضرربها وتأديبها. وبالتالي 
فالمساواة على أساس الجذر الإنسي يكون تحصيل حاصلء وهذا القدر 
من المساواة لا ريب فيه» ولا نختلف حوله. وما العدالة التي أحكحدت 
عليها. سوى مراعاة لخصوصيتها الآنثوية» وحمايتها من سطوة الرجل 
عندما يروم قمعها واضطهادها باسم المساواة. إن حقوق المرأة حقوقا 
فشروغة على كل خال» سواء قلتا بالمساؤاة أو العدالة» ويس للريجل أن 
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يفرض عليها نوع العمل وطبيعته باسم المساواة» وليست حقوقه مرتهنة 
لبذه المساواة. 

ويخلص هنا الآستاذ الغرباوي إلى نتيجة كلية وهي: لا يلزم من وحدة 
الجنس البشري مظلق المساواة بين الرجل والمرأة ف الجانب الوظيفي. 


وهذا ماكنت أقصده بالعدالة. 
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الحرحة الإسلامية والمرأة 
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الحركات الإسلامية والمرأة 


نان :الأبيعاة انهه * شري وى عقر اطي السريكانم لأسا 
والماشطات: والداعيات الإساؤساق يوج غاء إلى سفووه الدوية كلد 
التتهيناة (وافؤرا الأنتم: متظوون: ]ل السيوسن > تكديما زف يننا 
يستعنرة: جد" القابل: مقدوووة كقاهة قوق ا ميو تطية: ارت 
الإماؤتر ساكل مضاما توشائل :كاف مطنانا لعشم ينا هيه فشي 
المرأة فما هي وجهة نظر الأستاذ هنا؟ 

ويجيبنا الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: تعلم أن كل موقف يرتهن 
ادن عه ووو هد ته اللتكرنة و المقدوف واتسوان كرة يوقت السركان 
الاتخمية اده »انين وات اعناهد تدافا دمن السو نيز ال هن 
فنك ادو وان وا لتخم كن ذا يشفت بلر قم رمن كران قا ف ريه 
التظر: «وصددما (قتخلى “اتحركاك: الاشلانية+والتاشظات: والثزاهيات 
الإسلاميات بوجه عام إلى مفهوم النسوية نظرة استهجان وازدراء)؛ 
غلآنها تستمد موقفها من مرجعيات تختزل المرأة وتصادر إنسانيتها 
وحقوقهاء تحت شتى العناوين» أخطرها الدين وشريعة سيد المرسلين» 
وهي حدود أغلبها تنظيرات فقهية2» وتأويلات ذكورية للنص الديني» 
يو انها جقدينة بالعنية لفل الراك لذ ازنك" الأدفالة الاسلافية 
نما "نكي اماف تسوضرس الا عل القشيين يفن[ 'السخاذة 
ادكه 4 غير الدنسة مون الراقه مفيية إناها واس كسد هين ها افيف ارا 
إلى متاهات. الإغواء المادي والتنسي حتن .هفدت «كرامتها وعرتها: 
وناقك خطرا هد مسقي البشروهى اعكاء قاهرا : مميها عالت 
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الشريعةء بغض النظر للقيمة الإنسانية التي تختزنها القيم النسوية 
الجديدة. والواقع خير شاهدء» بينما لم تتطور المرأة المسلمة 4 ظل 
الحركات الإسلامية (على صعيد مجتمع أو دولة»: إلا على المستوى 
اللتكى: ورهن فج هدو إنواة انكاس الساية نط كل بطيين 
الشريعة على يد بعض الحركات الإسلامية كما جرى 2# أففانستان 
و ظل قياد داعش وأخواتها. 

بل ولم تحقق المرأة على الصعيد الإنساني © ظل الحركات الإسلامية 
كما يفول الأسكان. ماجن 'العرياوي»' فياسا نيما حففته نيد “ظل مبادغ 
حقوق الإنسان؛ وما زال وضع المرأة المسلمة كما هو قبل وبعد ظهورهاء 
ولم يطرأ على تفكيرها ما يؤكد مصداقيتها. فلا تغيير ملموس © 
وضعها الفكري والثقا والإنساني» بل انكفأت المرأة تساعد الرجل 
على تحجيمهاء. وتبديد حقوقهاء. بعد انقلاب تذمرها إلى قناعة راسخة 
تتعالى على التمرد والرفض. فلا نخطئ إذا قلنا إن الفكر الحركي 
كان بالتسبة للمرأة أفيونا حقيقيا قاقم مشاعن النقض والتضاؤل أمَام 
ونلطة :لوحن تعن اق انشنة كف الشركابف لشاف راكوت: القارق 
النوعي بينه وبينها © ظلّ فهم خاص للآيات والروايات. فكانت تلك 
التسوهن اها ساهيا قرت الرجن :ذا ولفيانه: د ماده هما :قالت 
الأدبيات الحركية تلهج بتساوي المرأة والرجل بالواجبات # الدنياء 
متناو منتهما يوم الخواده ونيا انعقوم باورا تخضوكها! مطرلفة مجلنها 
إنسانيتهاء وبالفعل انطلى الزيف الفكري عليها لذا بقيت المرأة: كما 
بجايقة عق كلل اسراف و القالي: حوها:"واقت الراك كامى كروي 
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ناقصة» نصف إنسان:» عورة» منبوذة 4# أيام عادتهاء شيطانا مغرياء 
تحتاج إلى مدبرء وصغيرة تروم قيّما عليهاء لا يجوز لبا الحديث مع 
الرجال خوفا من إغرائهم أو فسادهاء لا يحق لبا مخالطة الآخرين 
مخافة أن تفقد شرفها وعفتهاء لا يسمح لبا بمجالسة الناس لأنه خلاف 
الأعراف والتغاليد» ألا ترتمح على دوعولا موتمرع على شرف واتقايه 
دائرة الشك والريبة» ودائما عليها أن تُثبت نقاءها وعذريتها. لا ثقة بها 
انام بعل مترف لان ابوت «واكنين كطاواء بولا لطماف اقل مدن 
لعدم الثقة بها. يجب أن تسير خلف زوجهاء وتتعهد بتربية أطفاله وتدبير 
نيقة 1 الصتور كك تزظه :والسضيت غلن قعاللة: ومشاكه اسوانة دون 
أشرا كه :وملؤاقة لسن لباق حباء لقف وتةتيعق التعديق معيا فى كل 
الكاثويه تفرك قينا مو رركو كن نبيق الوالعق الخروج عن تناز 
إلا بإذنه. نظرتها ريبة» وابتسامتها شبهة» وضحككتها خيانة!2 وتوددها 
وكيا مسي ع3 31 اجون متم امنبو ا عرينها وحن قبرها م عق 
أذ" يعفى الأ اهل التمخدافية ها زالبه كاه نا هرا 1 لكر مره 
قضيلة لذ رادها قصيلة «قاكر نوالا لكرج من ينها الافررووتواحدة ان 
بيت زوجها وأخرى إلى قبرهاء ويتحرج منها حينما يصطحبها. هكذا 
ترشن قينا :العامة مويف وفطي مااقات اعفد رفي 
الكآبة والبؤس والجهل والآمية والكبت والانحراف المستترء وتحمل 


المواة مستوولية الجمليكة الحاريكية الوكل: 
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ويعتقد الأستاذ ماجد الغرباوي أن الخلل الرئيس هو وعي 
الإشكالية. وطريقة معالجتها. أما عن وعي الإشكالية2» فإن 
الحركات الإسلامية كما هو التيار الإسلامي2: بل والأوساط 
الاجتماعية التقليدية» لم تع إشكالية موضوع المرأة كما هو واقعاء 
وإنما حصرت نفسها 4# زاوية الحجابء الذي يرتبط /ذ أكثر 
تفصيلاته بالعادات والتقاليد» حتى اختلط الأمر بين الديني والعرب, 
بين الشريعة والتقاليد. وبات من الصعب على بعض الناس التمييز بينهما. 
ولا نبالغ أن البعض يجد 4 الحجاب كل مقومات الكمال» فيقيس 
مثلا حشمة المرأة بعدد قطع الملابس التي ترتديهاء ليكون التناسب 
ظرديا ‏ خيس [ذ] ”لقث دوئكة النقاته دعت ععصيق الله العصية: واتماتك 
عليها كل أوصاف الكمال والعفة والشرفء؛ وإن لم تكن الأوصاف 
واقعية» أو كانت خلاف ذلك سلوكا وأخلاقا 4 بيتها ومع الناس» 
فليس الدين سوى الحياء كما يقولون. وأيضا فإن بعض الأوساط 
النسوية وبعض دعاة حقوق المرأة يلخص حقوقها 4# مسألة الحجاب» 
ويعتقد أن سبب تخلفها حجابهاء وإنها لا تنال حقوقها الا بالتخلي عن 
الحجاب. بينما المسألة لا ربط لبا بالحجاب» باعتباره أمرا وقناعة 
شخصية:؛ قد يلتزم به آناس باعتباره حكما شرعياء بينما يلتزم به 
آخرون باعتباره تقليدا اجتماعياء وثالث لا يجد أي غضاضة 4# ذلك. 

إن مسألة حقوق المرأة ب نظر الأستاذ ماجد الغرباوي تتوقف على 
الاعتراف بإنسانيتها أولا وقبل كل شيءء ومن ثم الاعتراف بحقوقها 
السياسية والاجتماعية © موازاة حقوق الرجل» الذي لا تختلف عنه 
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موتوعنا : (إنقنا نه وراد ان يه اناد را مورك قفايكنا. 
سكل سدور ركيب على لفنق :| لأرن اوهو اتسنا ذا نيلب 
ينكين الر اموق شيا رجز رده شيا سنانقا ‏ مقدرها علو قاس 
ل ا 0 
لوراك تاطفة لين القن :وسقي ررحتي عقارق الويل قصورانه 
الخاطئة عنها ويرقى إلى مستوى الشعور بالمسؤولية تجاه حقوقها 
الأساسية. 

فظنا وكشن ١‏ الاوجاكن. ‏ التمضرنة والفافية درك ل الات ماد 
الغرباوي: رغم صدفية ما تقدم لكنه لم يمس جذر الإشكالية بشكل 
ينضح النتوك والتستوعل» كف لفك ادي تت عظاء القداسة الم 
تقمع السؤال؛ دفاعا عن متبنياتها. وبرأيي أن النصوص التراثية وبعض 
التصودن الدونيةة مشاقق: وز كرون التطلوة دوك لعزا اا ان 
الفقل. السلد» سنواة الريك از التراق«..كلاهما متم لذات 
المرجعيات: التراث والنص المقدس. والآول يمثل رؤية الإنسان عبر 
التاريخ؛ وهي رؤية تراكمية:» لا تتعالى على تاريخيتهاء وتتأثر بجميع 
الظروفء والانقلابات الأيديولوجية: والتطور الفكري والعقدي» حدأ 
لا يمكن فصل التراث عن أيديولجيته»: وهو سبب تعدد وجهات النظر 
كوا معدي دان وامضناي حلم مادق نميا جياه اللكن نهل 
استحياء. ويكفي نظرة أولية لتقصي موقف التراث من المرأة» لتقف 
فلن يفيه "بكر الررخل وهاقي انراق جوضن ذلك عتجم اللرزيات 
التي تكرس دونية المرأة» ونقصها التكويني2» وضعفها الإرادي» 
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ومحدودية عقلها وسذاجة عقلانيتها وحكمتها. وهي الشيطان الأآكبر؛ 
والخطيئة الأولى: والمتهمة بالإغراء. بل لم تكن إنسانا مستقلاء 
وأخرجت من الضلع الأعوج لآدم. وظلت أوربا قرونا مشغولة هل المرأة من 
الإنس أم من الجن؟ رغم اتفاقهم أنها خلقت للرجل وخدمته؛: ووعاء 
لشهوته. أو أنها مخلوقة للحمل» رحم ومبيضان: مجردة من أية مشاعر 
اسان 

وقد تقدم 4 بعض البحوث كما يقول الأستاذ ماجد الغرباوي أن 
مركزية الرجل وهامشية المرأة» تنتمي لقيم العبودية» ولم تغادر المجتمع 
العصر القبلي؛ بل وحتى 2# العصر الإسلامي» تسربت تلك القيم؛ 
رغم ما طرأ على المرأة بعد نزول الوحي من تطور على مستوى الحقوق 
والواجبات. والشاهد أن أغلب النصوص التي تكرّس دونية المرأة تنتسب 
لعصر الخلفاء. بعضها يروى عن النبي وبعضها سلوك شخصي أو 
اجتماعي متعارف: (ناقصات العقول» كن من خيرهن على حذرء 
شاوروهن وخالفوهن) وغير ذلك من النصوص التي تمثل فجيعة العقل 
التراثي» وغربة المرأة 4 داخله. وبالتالي فإن النظرة الدونية للمرأة 
راهناء ونظرة الحركات الإسلامية والدعاة والداعيات» تنتمي لقيم 
العبودية» بل وقامت بشرعنتهاء وتأصيلها قرآنيا. وبات تجاوز النظرة 
التراثية تجاوزا لقيم الدين وحدود الشريعة» ومخالفة لكتاب اللّه. وهو 
حد الكفر بالله. فالنظرة القاصرة للمرأة اليوم تكتسب شرعيتها من 
الدين» وتحتمي بأحكام الشريعة» وتحافظ على زخمها من خلال 
تبنيها من قبل المسلمين أنفسهم. ونخلص أن التراث رغم كل التحولات 
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3 مسقن انان قلي[ لت مظني لد رتك لني العوزةة والقه اللي 
خافكلة مد اتدايتة بنسستترا "بالذون بو لتقي اليك «وسساةفين ا ركان 
الوعي وانحطاطه. 

وتخول: القزان:: قراءة مغايرة تقول الأستاة ماحه الفريارع نكن :ماذا 
عن القرآن؛ المصدر الأول للتشريع: ونبع المفاهيم والقيم الأخلاقية 
والإنسانية؟ كيف تعامل مع إنسانية المرآة؟ وهو سؤال يتطلب التأني من 
يكلو ابن" تنخ تناع الرتؤلاية التاشية أو القدر اشر امل الأول 
فلا خلاف حول الصريح منهاء وأيضا طرح المجمل» غير أن توقف تفسير 
الظاهر من التستودى» :وهو ين الضبرت والمحمل: خلى الغرائن التخانية 
واكقالية»: سمح بانخجلات تصييره فعا لاخفلاف: قبلياكا السك حذا 
حجبت النصوص الثانوية النص القرآني» وغدت مصدرا للتشريع»؛ رغم 
بشريتها وتاثرها بأيديولوجيتها وقبلياتها. وهذه التفسيرات خضعت 
لقوانين العبودية» القائمة على مركزية الذكر وهامشية الأنثى: فهي 
متمق القولافالتابديضة لبتي الوم التشوض» "آل كرس لضن لا 
شعورياء من خلال التلقي المباشر والتربية والإيحاء؛ وما تتضمنه العادات 
والقفائيد. كالعرق الم :يتن :شل دونية الخرا تمولم يشمو فق افيه التو 
الإنساني: إلا من خلال الجائب الوظيفيء: فتارة يشرع لكليهماء 
وأخرى يخضها بحكم تكويتها البايلوجي واخحلاف الوظيقة الحياتية. 
غير أن المفسّر / الفقيه هو الذي يقوله؛ من وحي قبلياته المرتهنة لقوانين 
العبودية. فمثلا عندما تقول الآية: (أَوْ يَعْفْوَ الذي بِيّدِهِ عْقْدَة النّكاح): 
ينصرف ذهن الفقية إلى الرجل. رغم أن الآية لم تصرّح. وقد بينت هذا 
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عند تفسير الآية. وأيضا: (الرَّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النَّسَاء يما فَضَّلَ الله 
بَعْضَهُمْ علَى بَعْضٍ وما أنفققواً مِنْ أَمْوَالِهم)؛ تجد الفقيه يتفنن ب تفسير 
الأفضلية ويمنح الرجل خصائص يتفوق بها على المرأة» رغم أن الآية قد 
بينت شروط القوّام ضمناء وبيان تفسيرها ودلالاتها قد مرّ مفصلا 2 
ككان الكراة والقرات. 

كما أن الفقيه كما يقول الأستاذ ماجد الغرباوي يتمسك بالإطلاق 
الأحوالي والأزمان لآيات الآحكام؛ ويصر على تطبيقهاء مهما تغير 
الموضوع؛ “حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة"؛ ويجهل الفقيه أن موضوعات الأحكام تؤخذ على نحو القضية 
الحقيقية وليست الخارجية» أي القضية التي تتوقف فعلية أحكامها 
على فعلية موضوعاتها. كما بالنسبة لحكم الحج: (وَلِلّهِ عَلَى التّاس 
حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبيل)؛ فلا يكون الحج واجبا فعلا ما لم 
يكن الشخص مستطيعا» فمتى استطاع وجب عليه الحج ضمن شروطه 
المعروفة. وأحكام المرأة من هذا القبيل» فال مرأة الآن تختلف عنها 2 
زمن الوحي» وقد اختلفت الظروف التي اقتضت تشريع أحكامها. 

إن المرأة كما يقول الأستاذ ماجد الغرباوي ليست مجرد كائن 
جسديء» بل تقاس بثقافتها ووعيها ورجاحة عقلها وحكمتها.ء وهذه 
القضايا تؤثر ‏ الحكم الشرعي. وإلا ما الفرق بين المرأة الحرة والمرأة 
الآمة جسديا وعقليا سوى أن الأولى حرةء وحرية الثانية بيد سيدهاء 
لكنهما اختلفا حكما وتشريعاء فمثلا حكم تعزيرها نصف حكم 
المرأة الحرة. وهكذا بين الشخص المؤمن والكافرء فكلاهما كائن 
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بشريء لكن أحكام المؤمن تختلف عن أحكام الكافرء باعتبار 
الكفر عقيدة وثقافة وفكر تترتب عليها أحكام شرعية. وكذا المرأة: 
فقد طوت مرحلة التهميش» وبات حضورها أقوى من الرجل أحيانا. 
لكن الفقيه لا يفهم هذه الحيثيات» ويصر على تطبيق الأحكام 
الشرعية» كما صدرت» بغض النظر عن تغيّر موضوعاتها. 

وحول الوحي والتأويل يقول الآستاذ ماجد الغرباوي: يعود ثراء النص إلى 
إلى ثراء دلالته» وإمكانيات تاويله» فيما يضمره ويستبعده» من خلال 
تقنيات اللغة وقدرتها على توظيف المجاز والتورية. كما تلعب قداسته 
دورا كبيرا 2 توجيه فهم النص2» بحكم سلطتها وهيمنتهاء حداً 
يستبعد المتلقي كل ما يتقاطع معهاء ويغفل عن كثير من الدلالات التي 
ممشك نر امتشغاؤها لول :فوامنة التسىء وعندها نقزا الأنات الكاليةة قف 
عند إيحاءاتها الغير مباشرة» وحجم رهاناتها على قبليات المتلقي: 

- (يَا أَيْمَا النّاسُ إِنَا خَأقتاكم من دَكَرِ وأنتى) . 

- (لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ منتكم من دَكَرٍ أَوْ أنثى). 

- (ومّن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتَ من ذَكرٍ أَوْ أنثى) 

- (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من دَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوً) . 

- («مُوَ الذي خَلقَكم من نمس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مثا زَوْجَهَا لِيَسْكن). 

- (وَيَا آَدَمُ امنكن أنت وَرَوْجُكَ) 

4 جميع هذه الآيات يقول الأستاذ ماجد الغرباوي يتقدم الذكر على 
الآنثى» فيوحي بتقدمه لا شعورياء مما ينعش نرجسيته» ويكرس دونية 
المرأة لا شعوريا أيضاء حداً تتلاشى استقلاليتها ويؤثر على وعيها 
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تذاقه مص تنش ناكما كلف الرحنة هوا ويه هديق القند هن 
وعي الفرد # نظام العبودية: حيث لا يمكنه وعي الذات مستقلة عن 
سيدها. وهكذا بالنسبة للمرأة التي تجد قدسية 4# هذا النوع من 
الومن: واتفريت: ل يمد القراق الأكن عن الذكر يه أياتة بل ذاتنا 
ثمة تقدم موحي بدلالاته؛ يذعن له الجميع. 

ويبقى السؤال عن السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة كما يقول 
الأستاة ماجد الغرياوق: .وهو ما علاقة"الوحن بها5 وهنا إما ان يكون 
النيق 'مخرد ابيط نه تفل الرسالة» هالكمطلاب هنا حطات إلبن ا «يترنب 
قابه قيهية التاق لاكزركج وز إذا كان ذه لوكي ررقن مها رف 
بشريا فهنا تلعب ثقافة النبي وقبلياته دورا 4 فهمه وتأويله. فيكون 
الوحي إلبياء وفهمه وتأويله بشرياء كما يذهب لذلك حامد نصر أبو 
زيد: (أن النص منن لحظة نزوله الآولى» أي مع قراءة النبي محمدء له 
لحظة الوحي»: تحول من كونه 'نصاً إلبي' وصار فهمًا "نصا إنساني" 
لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل). وقبلياته تستمد وجودها من ثقافته, 
وهي ثقافة الوسط المكيء القائمة على مركزية الذكر وهامشيتها. 
ويخلص الآستاذ ماجد الغرباوي بأن مرجعيات الحركات الإسلامية, 
ستواةة التزاشه أي القضن الديتن» شت بزراء متطق كرون دونية اخراة: 
وتماد] 3 التسوقة «الذاعية ان :تحرين يوفى :انراء: وامكما ذلا خينيتها 
الاشياقية جلكع قاسل انها معن خلال ايها بعيدا عو عمد 
المظلومية والانكسار 
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(6) 


المنطلقات الفكريىن 
لنسوية ما بعد الكولونيالية 
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المنطلقات الفكرية لنسوية ما بعد الكولونيالية 


شذاق الأسفات ماهوا لشروايى كفو ماش “ماقا اكه ده 
نظر الأستاذ لنسوية ما بعد الكولونيالية؟ 
وهنا يجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول تارة يراد بأما بعد 


الكولونيالية" -(1]05]0010112115111): مرحلة تاريخية تأتي بعد مرحلة 
الاستعمارء فيشار لبها بهذا الاعتبار. وأخرى يراد بها تقصي آثار 
وتداعيات الاستعمار على الثقافات والمجتمعات» التي عانت من سطوة 
الحكم الكولونيالي. ويمكن تعريفها أيضا: "نقد البيمنة الإمبريالية 
وتداعياتها على الوعي الثقات والاجتماعي". وهذا يتطلب» ضمن 
مسؤوليات النسوية» التي هي حركة وعي مجتمعي» تفكيك الخطاب 
الاستشراقي» ونقد مرجعياته والتمثلات التي ساهمت 24 تكوينه: 
لفتخودر النطاطة القنوية هرق افا طاكة التفافة الفاؤنة فنصو لصون نا 
بعد الكولونيالية ملاحقة آثار الاستعمار على الوعي الفردي 
والجماعي؛ من خلال نقد جميع المقولات والقيم الثقافية التي تأثرت 
بالوافد الإمبريالي» ونقد الأنساق المؤسسة التي اتخذت من الفكر 
الاستشراقي مرجعية لوعي ذاتها ومجتمعها. وأهمها منظومة القيم 
النسوية» عبر مقارنة عقلانية ترصد فارق الوعي لمفاهيم النسوية» ما 
قبل وما بعد الاستعمار. فمثلا تدرس لماذا راحت المرأة تستنجد بقيم 
الغرب لتحريرهاء بينما كانت تستنجد بقيمها وتراثها؟ وما علة استلاب 


الوعي؟. وهل حقا أن المرأة بوضع يبرر استعمار بلادهاء لتحريرها من 
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سطوة التراث والدين والنظام الأبوي كما يدعي الخطاب الكولونيالي؟ 
وغير ذلك. شريطة أن يمارس النقد وفق منطلقات فكرية ومناهج 
عقلانية» لفرز الثقافة الإمبريالية التي تستهدف مقومات الشعوب» 
وتفكيك منظومتها القيمة2: لترسيخ قيم بديلة» تستمرئ التهميش» 
مادام حول مركز الحضارة الغازية. والإبقاء على جميع القيم التي تعزز 
الوعي الحداثوي» وتثري قيم العقلانية» ومبادئ حقوق الإنسان العادلة. 

وهنا يشير ماجد الغرباوي إلى بعض المنطلقات الفكرية التي تساهم 2 
فهم البيمنة الكولونيالية على بنية الوعي» وقدرته على التحرر والانعتاق 
من سطوة التفوق الحضاريء المتمثل بالغرب» فياسا بشرق متخلف 
اكتشف نفسه متأخرا. عند أول احتكاك بين الغرب والشرق» تلك 
الصدمة الحضارية التي أفاق على أثرها الوعي» وراح يتحرى أسباب 
تخلفه وانحطاطه؛ فكان قدره الانقسام إلى ثلاثة إتجاهات: الأول: دعا 
إلى مقاطعة التراث والماضي والتخلي عن جميع فيمه الموروثة» وتمثل 
الغرب 2 لحظته التاريخية» التي بدآأت بموقف سلبي وعدواني من 
الدين» وقيمه وأخلاقه. والثاني: ارتد سلفياء يعيد تشكيل العقل 
الترائي» هدفا أساسا للخلاص من الانحطاطء وإقامة دولته الدينية. 
بينما راح الثالث» وهم رواد الاصلاح» يستلهم من التراث قيمه ومن 
الغرب فتوحاته العلمية. غير آن الجميع لم يحقق شيئًا ملموساء ومكثت 
الشعوب 24 تخلفها. فكانت أرضية خصبة لتغلفل الخطاب 
الكولونيالي. وكلما تقدم العلم وحقق فتوحات حضارية جديدة؛. كلما 
اتسعت نظرة الإزدراء للدين والتراث والماضي» حدا حملوا الفكر الدين 
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مسؤولية التتخلق والانخطاط الحضاري: وَغظلوا عن دوق ركافة الوعي 
التتكفقى :والاستعيان .والاستيداد: روقية. 'النكداء' الأبوق: وسيادة .كيم 
العبودية» وغيرها من أسابء فالتبس الوعي» وأخفق أ تحديد أسباب 
تكلم بوراء ييه .يفن الحادات والققالينكالجههاب مثاة الذئ هو 
تفلو الما كدر ديو ديق لاير خرن امستع انا لعفن ؤلة يديل 
القيم العقلانية» غير أن ستاجة الوعي أودت بمقوماته. كما ارتهنت 
أضوانت: شيوية القطارى الحصبارق الع تمر المزاة امن سستطوة الحاذات 
والتقاليد. 

إن لقيو لوف سكيف اقطان الكرونالي جد صر د 
الغرباوي يستدعي الآمور التالية: 

1- تأسيس مرجعيات نقدية تستمد صدقيتها من ثقافتها وقيمها 
وعفلانيتها :نمي .عن العضت والتحير التلى. وعدا يعن وى دالت 
من خلال الآخر. أو رؤية الشرق بمرايا الغرب. وممارسة النقد من خلال 
تمحكيلك ؟الحظات:الكولوتيا ل 'وطوع: الأمفلة الاتسزازية الفشه 
أهدافه الاستعمارية» وهي أهداف تكرس مصالح الدول المعتدية. وهذا 
يتطلب مراجعة نقدية مستمرة» ومنهجا تفكيكيا يفضح مراوغات 
اللفة الإمبريالية» التي تستبعد أسئلة ملحة حول البدف الحقيقي 
وهاه :جا تمكو هه اقيق لخر له سوم علد اما لدان الور 
وإنمكاء «النيظر *- على سياتنة انذولةم <و حيرف "اتككمة: توس 
الشعوب المستعمرة» لتبقى مقموعة منبوذة تدور 4 فلك المركز؛ ومدى 
صدفية سياستها الكولونيالية مع مبادئ حقوق الإنسان»: وحرمة الدول 
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والشدوبةالأخوي: وهى شمتدل كروك البلدان المكدهوة وتسين ناد 
الوطنيين والآحرار. إذ سبقت الغزو الإمبريالي جهود فكرية وثقافية 
وأنثروبولوجية ونفسية هائلة لدراسة الشرق قبل اجتياح الدول 
المستعمرة» وهي تمثلات للشرق عبر صورة منتزعة من النصوص الأدبية 
وأدب الرحلات التي إرتهنت صورة الشرق للعنف والجنس والبمجية وتعثر 
منطق العقل والعقلانية ومظلومية المرأة بفعل الدين والنظام الأبوي: 
منكمون اه سبنتر فقن الأمن ا السقيفية لاما 

2- تهشيم الوعي المستلب» القائم على مركزية الغرب المتفوق حضاريا 
وتهميش الآخر المتخلف حضاريا. مركزية الأول باعتباره نموذجا 
حضاريا قائما على مبادئ حقوق الإنسان» والعقل والعقلانية» بعيدا عن 
الخرافة والسحر والابتذال الجنسي» ش مقابل الآخر نموذجا للانحطاط 
اللمضنارف». "مشتكينا :باللفت»والعتى: :والفخلفة والكرافةوالسحر 
واستبدالبا بوعي يستمد حقيقته من القيم الإنسانية والعقلانية معيارا 
لتحواقة :والتفنه'الخضارى: 1 عمّن الالنسكبواة: إن برسنة ضور الأنا من 
خلال الآخر» شكان نضيبة جميع'الصفات الإيخابية: المكنادة للضيفات 
العلبية انق الحقها :بالككر 7 "ليامس 7 الشهوي: الستمرة وه صورة 
شريرة استهدفت استفراغ الوعي من جميع مقوماته2 ليعيش التبعية 
الطوعية. أي محاولات رسم الشرق وفق مرجيعات تخدم استراتيجيته 
الاستعمارية» عمد رسم صورة الغرب» كي ترى الشعوب الشرقية ذاتها 
فق تخلال العرك لا متى مفلذن رواقديا وفافياة والشراق هلق الكو 
الغرب من خلال إدانة الذات. وفقا لصورة استشراقية كولونيالية 
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تستهدف الشخصية الشرفية وتفكيك مقومات وعيها. بهذا الوعي 
ينبغي للنسوية التعامل مع قضاياهاء التي يشكل الخطاب الكولونيالي 
إشكالية حقيقية لقوة هيمنته؛ بفعل خمسين سنة أو يزيد من الاستعمار 
البغيض الذي لا هم له سوى قمع الشعوب المستعمرة» ورضوخها 
لمصالحه. 

3- تحري الأهداف الحقيقية للاستعمارء الأبعد من البيمنة السياسية 
واستغلال ثروات البلدان المستَعمّرَة» إلى أهداف تبشيرية» وأخرى ثأرية 
تعود لأيام الفتح الإسلامي: واندحار المسيحية أمام الإسلام. ولا يممكن 


الأودمانة:«القير نهنا عدو اهنا ذيتنا: ف يانه اسوك ودف 
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الجملات: الضليبية: ال سيقت الاستعمان. «فظيعطعت: ثقة: الشعوب 
مدواناقنا ومفاكيها ‏ ونواكن" كان .وسا نان هوقا إعانيا اللسيدوت 
الأشيرية القن ركفت تحيوطن: الانسعما ره :قيرا ف تحادء سياس كي 
بينهما. وتحرير المرأة وفق مبادئ وقيم غريبة يصب 4 خدمة تلك 
الأهداف التبشيرية والاستعمارية. وبالتالي على الحركة النسوية وعي ما 
وراء المعلن من الأهداف؛: وتحري حقيقته؛ ومدى انسجام دعاوى تحرير 
كرا سق ستطلوة" العادات والتعاتتن: والتناماق» الطدويية و الخرا ف 
والتبشير بحقوق الإنسان5. 

4- التمييز بين الإنساني والإميريالي ك تقييم الواغد الثقاك. فثمة جهود 
كيزن الستش وكين شمن سبق الغوراك انهه رد ومن راعقيا: 2 
محالاث: تخفيق القراتك ووضت متاهج لد زاسفه كينا يعن الاهتمامناك 
الأسرناتية اط .ف مدال التعلته والصبحة والإذا رف جموه نافد 9 
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تنكر قيمتهاء. أو التعامل معها على أساس عدوانية الكولونيالية. مما 
يستدعي منهجا للنقد يتقوم بوعي مجتمعي وثقَاتِ ونفسي يساعد على 
فرة ذلك الواقن الثقاءة: 

5- عدم اللجوء إلى سياسة التلفيق التي تبناها رواد الاصلاح # بدايات 
النهضة العربية والإسلامية. والذي أثبت فشلة» وتأصيل ثقافة ومنهج 
وفق قيم عقلية وإنسانية» تنسجم مع البيئة الاجتماعية ومقوماتها 
الثقافية والعقدية. أي يجب على النسوية ما بعد الكولونيالية اعتماد 
منهج تأصيل المعرفة العلمية والعقلية والفلسفية» والاستفادة من القيم 
الايجابية ش التراث لتعزيز قيم التسامح والاستقرار السياسي» والوقوف 
بوجه الخرافة والتسيب الأخلاقي. 

وحول المنطلقات الفكرية لنسوية ما بعد الكولونية يجسدها ماجد 
الغرباوي 2# النقاط التالية:- 

النقطة الأولي: الحرية: رغم أن الحرية قيمة وجودية للإنسان: بعيدا عن 
ثناتيات المنطق الذكوري. غير أن وعي الحرية يستدعي وعي الذات 2 
استقلاليتهاء وعدم ارتهانها للآخر / الذكر. بشكل يمكن للمرأة 
وعي حدودها الوجودية» بمعنى التحقق لا بالمعنى الآنطولوجي. وبشكل 
تدرك حدود الحرية والاستقلال. فثمة قدرة للهيمنة على إعادة تشكيل 
الوعي» وإعادة صياغة المفاهيم» وفق منطقها الذي يكرس الانقياد 
والتبعية» وتصبح العبودية قيمة إيجابية تعزز مفهوم الحرية2» خلاقا 
للمنطق العقلاني. فمن جهة يعتبر - أي منطق البيمنة - حرية المرأة تمردا 
وخروجا على المألوف» ومن جهة ثانية يمجد المرأة التي تجد 4 وجودها 
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أمقن اذا الوتعون الكهرة “كيتداب: الاوكلات: إل كشياة هذا سكي 
الخطر الذي يتطلب إدراك الحقيقة» وليس كالنقد والمراجعة وطرح 
الأسئلة الاستفزازية أداة لاستعادة الوعي» ولازمه وعي الحرية 2 
اا ليا 

والوعي الوجودي للحرية يمنح المرأة استقلالية تأبى العبودية والانقياد 
الأعمى2» وترفض قيم المنطق الذكوري ومنطق التملك. الحرية لازم 
لوجودها كما هي لازم لوجود الرجلء لا منّة ولا تفضلا من أحدء لبذا 
عولّت الأديان على حرية الإنسان # الثواب والعقاب» وتركت له مهمة 
خلافة الأرضء بمعنى الارتقاء الحضاري. وحينما تعتقد المرأة بارتهان 
حريتها لطرف ثان» تبقى أسيرة سلطته وتعاليه» خاصة حينما تعتقد 
بقدسيته2» فتعيش فوبيا الحرية» وتخشى المطالبة بحقوقها. وحينما 
تتمرد قد تعيش ردة فعل نفسية وشعور عميق بالذنب» يلازمها طول 
حياتهاء وهذا يفسئر إصراري على وعي الذات وحدودها أولاًء كشرط 
أساس لاسترداد إنسانيتهاء وانطلاقها لانتزاع حقوقها من المبدأ الوجود 
لمعنى الحرية. ولازم هذا الكلام حرية المرأة 2 الاعتقاد والرأي وحق 
التعبير عن آراتها خارجح سلطة الذكر. وتكون وفقا لحريتها ملزمة 
بالقوانين والأنظمة من حيث الأساسء باعتبارها تعاقد ديني أو 
اجتماعي. فقيود الحرية لا يحددها وجودها بما هي أنثى كما يرى 
النظام الأبوي. وإنما اختيارها بحرية» وإذا كان الأمر متعتذرا # بداية 
وعيهاء فهو متاح لبا بعد اكتماله ونضوجه. فعندما تؤمن بدين ستكون 
ملزمة بتعاليمه بحريتها وإرادتهاء مهما كان هامش الحرية الفعلي. 
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وبإمكانها عدم الإيمان به» فتكون حرة من حيث الإلتزام» باستثناء ما 
تفرضه القيم الاجتماعية. المشكلة أن الخطاب الديني يوحي بالمنّة 
والتفضل بالحرية من قبل اللّه» ويعتبر إملاءاته الفقهية أوامر إلبية» وهو 
خداع؛ يستفيد من سلسلة العلل» فينسبها للّه باعتباره الخالق وأخر 
قله بوزفاهق طق رململة العلنه. يجنا العقيفره أنه العوان دلا يضر 
تسلسل العلل؛ ويعترف بالقوانين والأنظمة؛ ويركز على حرية الإنسان: 
كمبدأ يحاسب الإنسان وفقه. فالحرية لازم وجودي للمرأة. وعلى المرأة 
العرب إسلامية أن تعي هذه الحقيقية» وتعتبرها مرجعية لبا وهي تناضل 
من أجل انتزاع حقوقها. الحرية إذاً نيست هبة من أحدء ولا جعل جاعل؛ 
واه ارم وشووي يكن لقند لمان 7ف اسان سبلن لخر 
يعود للعقد الاجتماعي أو الأنظمة الاجتماعية والسياسية المتعسفة. 

النقطة الثانية: الوعي: المؤسس على القيم العقلية والمبادئ الأخلاقية 
والالتزام بحقوق الإنسان العادلة منطلقا فكريا لفهم الوافد الثقالك, 
وأداة ماضية لخلحلة الثقافة الكولونيالية» التي تعمدت زج المرأة 
وحقرقيا”خبيرر اللقزوه :من خازل ببطلردوتها تلاك الطارسية انين 
ويضتها التقطاف المكرتوو ات "وما ردكا له وقدمها اعه اومن رضي 
المرأة» متخفيا عن مرجعياته» التي هي تمثلات لشرق مرتهن للجنس 
والعنف والحريم والنظام الآبوي ومظلومية المرأة» وهي مرجعيات تعمد 
توظيقها ون المسخ المبدااتى .كنا يتعل داخل بلائمه حيثما' يزيل فال 
قضية اجتماعية» بناء على أحدث مناهج الاستبيان والاحصاء. والغرب لا 
موتكم هلي :اليناف الإو كو رن :دزي ل كوف ويفا 
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وكأنها معطى نهائي: لا يطاله النقد والمراجعة. والسبب أن المظلومية 
توفر له مبررات التدخل الإمبريالي: بينما استعادة وعي المرأة لذاتها لا 
يتطلب أكثر من برامج تثقيفية تستعيد الثقة بالنفس2» وتوفير 
مستلزمات الوعي. وكما أن الغرب 2 تبني مظلومية المرآة يقارن وضع 
المرآة الشرقية بوضع المرآة الغربية التي اجتازت مراحل كبيرة؛ فثمة 
نظام : .ديمقراطي. .يضمن «مشاركتها . د الانتخابات .والمناصب 
الحكومية: وثمة ضمان اجتماعي يحررها من تبعية الرجل / مصدر 
وزقهاة وهناك نظام التقاعب» وهناف حعرنة اكزاة العامة علن ميادغ 
وفوا القرت وحتاك كفافة ونحواضن أحصافية اهمده :وفنقرسب 
هذا المنهج الخطير ا التباس الوعي: :فصارت المرأة الشرقية. تطالب 
بحقوقها وحريتها وفقا للصورة التي رسمها الغرب عن مفهوم الحقوق 
والحريات» التي هي صورة تنتمي لبيئة تقافية واجتماعية وسياسية 
منختلفة: حتى دعت“ المرآة بسبب التباس: الوعي أو.رثاثته» إلى: مقاظعة 
جميع قيمها ومبادتهاء ودعت إلى قطيعة تامة مع التراث ومنظومة القيم 
المجتمعية فضلا عن الدينية» على أمل اللحاق بالغرب وحضارته. فكان 
الاغتراب نصيبها داخل وطنهاء إذ لا يمكن استنبات قيم أجنبية داخل 
بيئة مختلفة» وتعيش تشوهات + تعاطيها مع واقعها الاجتماعي والثقالِ 
وأؤذراة- محتيع" العاذات والتقالية» ,يامقارها جود عدن الاتحظامك 
والتخلفه: والآشن غريتها 3 'محاولات الأندماج يقيغ. الغرب ف متافيها: 


فالتحنوهات العو الس مريت تصن عقوف الأياة درقصسن ‏ اسففات 
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الأشيء عضن عازن ققم قلي اقالى نوبتكي لوف هذا مي 
نخناة الات الفرمية العامة 

خالثاً: العقلانية :3 التعاظي مع التراث وثقافة المجتمع» ظالتسوية ما بعد 
الك زتوزوا ننه بستكا نفع اناعد نوز ماني باتكو لين الرافد 
الكقنااه هل مي تالتب تن اتوتاقه لتقا هن ع وشرتكي بن خا نه 
الكوتوباق »بل أن العزاية) شا جاه اعخرض لستريات المطاؤتيلة فيه 
وتوظيفيا وقو رفي التسبيلة والنانه تحن لكايه بن الكراف: 
واللامعقول والارتهان للمنطقين الأبوي والذكوري. وبالتالي أمام النسوية 
ما بعد الكولونيالية مهمة تأصيل منظومة قيم» وفق قيم العقل ومبادئ 
تنوف لاتسييان تلاك ارسناءفته كراشي ياعنينا عرسي 
أساسية بالنسبة لمجتمعات مسكورنة بالدين والغيب والتراث والحنين 
للماضي. بل ينبغي الارتكاز للعقلانية ‏ تحديد مفاهيم النسوية ما بعد 
الكولونيالية» لتخدم البدف الأساس من وجودهاء وتحقق المرأة كامل 
حقوقها؛. من منطلقات إنسانية» فثمة فارق بين وعي استقلالية الذات 
بإعتر اوها فيه انكاين لإشتانيقها 2 ورعيها'ا لوكين انوضن تفن فالارل 
كناف يكاين عدردن) ادي فضي افتاه واعتا هنا دروكا 
الود وا وادوور نأبضة زومرك الع زرننيا ا خاي للب جر 
مهضومة لكائن خلق ناقصا دونيا. كما أن العقلانية ضمان لعدم 
عراف السوية عن نادقه) الإسبانية ‏ والقي الأسمانية بعري وفيادة 
عقوة الأمنا جه كم ادم انا :امقاز ف :إلى طجور سدوية طرق 
تراهن على وجود حرية مطلقة للمرأة 4 إحداث نقلة حضارية وتطور 
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مجتمعي. كما ظهرت 'نسوية داعشية"'؛ فهمت المساواة» تحمل 
الممسؤوليات الجهادية وحمل السلاح» والقبول بكل فيم منظومة فقه 
الجهاد. حتى انزلقت المرأة للزنا بعنوان النكاح الجهادي". برضى 
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قهرالمرأة 
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قهرالمراة 


نسأل الأستاذ ماجد الغرياوي فنقول: يعد القهر الذي تتعرض له المرأة 
موضوعا عالميا وليس موضوعا عربياء فكيف تقهر المرأة من وجهة 
ك١‏ 

ويجيبنا ماجد الغرباوي فيقول: يراد بالقهر لغة: (فَهّرَ يَقَهّر هَهْرًا.. وقهّر 
الشتخص: احتقره » تسلط عليه بالظلم)؛ وتعني اصطلاحا: "حالة نفسية 
سلبية تتعرض لبا المرأة من جراء مواقفها أو مواقف ذكورية ظللمة . 
و فميق :ا لعانة التفكيةة امنا نه "ركو الى سوروت قزق حاب لفسا 
لدى المرأة من جراء مشاعر أو سلوك أو موقف» يثير حالتها النفسية 
والعصبية". خاصة ما يمس كرامتها ويختزل إنسانيتهاء وهي جميع 
موارد التهميش التي تصادر حريتها واستقلاليتها. 2 ظل مركزية 
مطلقة للرجل» وسيادة منطق ذكوري متعسف. يكرس تبعيتها 
ودونيتها. 

إن أساليب فهر المرأة 4 نظر ماجد الغرباوي متعددة؛ بعضها ذاتي 
يرتبط بهاء وبعلاقاتها الشخصية. والآخر موضوعي» خارج عن إرادتها, 
فيكون الاضطهاد سببا رئيسا لقهرها وتحطيم نفسيتها. ويقصد 
باضطهاد المرآة: معاملتها معاملة سيئة تسلبها خريتها وحقوقها وتضعها 
تحت ظروف قاهرة. وهو قريب للمعنى اللغوي: (إِضْطهَّدَ خَصْمَهُ: عامَلَهُ 
معاملة قامبيّة: أي هَهرَهُ وَجارَ عَلَيّهء آذاة). فقهر المراة سيكون نتيجة 


طتبوئةة لاكحيظ هاده نيد الس 
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وفيما يخص الأسباب الموضوعية لقهر المرأة يبرزها الآستاذ ماجد 
الغرياوي علي النحو التالي: 

1- الحروب والإبادة والتهجير: حيث تتعرض المرأة لظروف غير طبيعية 
تنعكس على نفسيتها وسلوكهاء مما يتسبب 3# قهرها وظلمها. وقد 
لكين غات املو الخالهات عل عاكفهاة اكلتها ‏ ويحهعها وروم 
وتضعها أمام مسؤوليات تستنفد طاقتهاء وتقمع تطلعاتها. 

2-الأنظمة السياسية: الاستبدادية والأنظمة الشمولية» التي تفرض 
ااحتك اما وف انيقء تسيو كداعياته] :الغلنا د القهر والظلة. سيما السام 
الطموحات سياسيا. أو الى تفرض عليهن فوانين دينية متشدذة»» تصادر 
أبسكل حفوفها: كإنسانة::. وك لاحطت أن الحراة الس هيكن د الجواء 
دينية متطرفة» تؤمن بدونيتها كقدر سماوي مقدس» وتتماهى مع 
بيع الأحكاء النقهية الى شكرمها على المكس هق اكراة الوامية 
فإنها تعاني الاغتراب داخل هذه المجتمعات. وبهذا الاتجاه تدان 
الحكومات التي تحد قوانينها من حرية المرأة» ولا تمنحها حق التعليم 
والعمل» وتسلبها حرية الاختيار» وعدم مكافحتها لقوانين العمل التي 
تهضم حقوقهاء وتبخس جهودهاء وتمنحها أجرا أقل؛ مهما كانت 
كفاءة عملها. لا يخفى أن الفضل لي تطور الحركة النسوية # الغرب 
يعود للدولة؛ ومدى إلتزامها بحقوق الإنسان وحقوق المرآة» ومراعاتها 
لقيم الحرية والمساواة. 

3- العادات والتقاليد: التي تحتقر المرأة» وتسلبها إنسانيتهاء وتحرمها 
عق الغليمةواتقا رك دنه الوظاقت العاف شار كرت القيى مها 
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تقارن بينها وبين مجايلاتهاء ممن يتمتعن بحقوقهن أو أغلبها. وتعيش 
حالة بؤس وحرمان» وتعاني جرحا عميقا #4 ظل تقاليد» تتحكم 
بإرادتهاء خاصة 2# مسألة الزواج» أو حينما تمنح بدلا عن "دية' مقتول 
لأهلهاء فتساق لرجل لا تعرف عنه شيئاء يتعامل معها بنظرة دونية» 
وعالة اجتماعية فرضت عليه2ء فيكرس وجودها لخدمته2 وتلبيت 
نزواته» وهذا قهر مضاعف لبا. وهي حالات شائعة 4 مجتماعاتنا 
القبلية» خاصة 4# حالات الزواج المبكرء والمرأة لم يكتمل رشدهاء 
ولم تنضج بعد. يوما سألت رجلا زوج ابنته بالتاسعة: من سيقدم لبذه 
الطفلة حليب الصباح؟ فاتهمني بمعاداة الشريعة؛ والاستهزاء بسنة رسول 
اللّه.!!!! 

4- المنطق الذكوري: الذي يتقوم بمركزية الرجل وهامشية المرأة. 
يحاصرها بتقاليد وأعراف تكرس تبعيتها وانقيادهاء لسلطة الرجل 
مهما كانت عنجهيته ونرجسيته وتعاليه. و كل هذه الحالات فهر 
للقراة وظله لحقوقها.. خاصة عندما يسلبها إزادتها+ .ومثالها الواضح 
إكراه المرأة على الزواج من شخص ل تريده. أو حرمانها من آخر تحبه. 
العاذات :و التقاليق كواكتن #أتكونيةع الخدت مدخو لامكا ها مشي كرا 
وتبعيتها للرجل» وهي ترسم خارطة علاقته مع المجتمع» ويكفي + هذا 
المفهوم قهرا لباء واعتداء جسيم على حقوفها وكرامتها وإنسانيتها. 
5-العنف الأسري: وهو حالة شائعة لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات: 


وقلما تنجو منه المرأة» ولا تصاب بالقهر وبخيبة نفسية» تؤدي إلى 
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اتفطنات] نف اتختروفه اللوا قي وفقى مقيور د حيتنا تخاصيرها الحلروفت: 
وتبقى أسيرة لعنف الرجل أو العنف الأسري. 

6- التحرش الجنسي والاغتصاب: الذي تشعر معه بانتهاك كرامتها. 
بما ‏ ذلك سلوك الزوج مع زوجته2. حينما يكرهها على ممارسة 
الجنس خلافا لرغبتهاء فيضطر للعنف والقسوة لإشباع نزواته. وعندما 
يرغمها على ممارسة جنسية تهدر قيمتها كزوجة شريكة له؛ تشعر 
بامتهان ودونية» تفاقم روح الكراهية» وتعيش بسببها غرية حقيقية. 
وقد تثأر لنفسهاء فيتفاقم العنف الأسري. وعندما تقاوم إكراهاته 
الجنسية يحكم عليها بالنشوزء لا أحد يتفهمهاء ويحاول الاتقراب من 
مشاكايا شيجرماء ولاابعكها التخلمو سن إزاذته إلا يطل الطلاق 
بعد التتازل عن حقوقهاء بينما يمكنه الاستغناء عنهاء وتبقى مرتهنة 
واد قف وواهضه دواضل نحياكة الزوجية ماهر «قيرها نو لاقل اذا علق 
المرأة الفتاوى الفقهية التي تكرس سلطة الرجل ومركزيته» وتمنحه 
حق ضربها وهجرها والاستهانة بهاء بتعدد زيجاته الدائمة والمؤقة بلا 
حدود. وأيضا الفتاوى والتشريعات التي توجب عليها طاعته2» وعدم 
التمرّد على إرادته. إن ما يصيب المرأة بسبب فتاوى فقهية تقوم على 
نطرنة المدودية :و الطاعة ‏ المطلعة» اكد مق انهاه انعدو التفاليف يكل أ 
الجذر الحقيقي لبعضها جذر ديني فقهي» لا فقط عادات وتقاليد قبلية. 
والأدهى الفتاوى التي تبيح نكاح المرأة 4 التاسعة من عمرهاء دون 
مراعاة لمشاعرها؛ وعدم نضوجها. وأما فتاوى جواز تفخيذ الصغيرة دون 
التاسعة» بل وحتى الرضيعة» ففاجعة: يندى لبا جبين الإنسانية» لم 
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يرتكبها حتى الحيوان5: أي أب وأم ترضى بتفخيذ طفلتها لولا فتاوى 
ذحورية شهوانية, تنتمي لقيم المجتمع العبودي»؛ الذي يستبيح المرأة دون 
واذى حلاش لا تسق إن القمزه وى > عدب وكورف سند هه 
الله ووو 1ن" لطعم مرا انيف ثرا انحو تسد من اناه 
خاضة لإرادته. بل حتى التوصيات الأخلاقية بالمرأة لا تعني تحريرهاء 
وزفنا وطاننها كي و مل كرس ردلا 

7- زج المرآة ب أجواء التطرف: © أي مجال من مجالات الحياة» باسم 
الحرية والمساواة أو باسم الواجب الشرعي والدعوي؛ أو لأي داع كان 
قد يعود عليها بالقهر والظلمء حينما تستفيق وتكتشف خطأ 
ممارساتهاء وخطورة الاستدراج الذي هوى بها دون إنسانيتها ء وهي تريد 
تحقيقها. وهذا سبب لا يمكن إدراكه إلا بوعي مستقبلي» قادر على 
فهم حقيقي لإشكالية المرأة. 

ولا يمكن الاستهانة بالأسباب المتقدمة» ويوجد غيرهاء حيث تتزايد 
الخالات «النقسية اللفراء ف يع زول تكروب والمكوا ركه والجير 
والأساملة الاتحفنا في السوكة االحكونة زنانية الويهل "تراك المعو 7 
الوق الجاع الفضن ' سكي 7 القاء: 

وَعق الأبياته؟ الذاتية لقن الخراة يفول الأننكاة ماب العرياوق هذه 
الآسباب تتعلق بالمرأة وشريكهاء سواء كان زوجها أو حبيبها. يمكن 


الإشارة لأهمها: 
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أ- اللا مبالاة: تتوسم المرأة 4 الرجل اهتمامه بها وبجمالبا... يطربها 
الشنات :والامثماء. مشحميتيا :وانوشها :زمفاقتييا: .وهى طبيمة أتشرية ب 
علاقة لبا بمستوى إنسانيتها وعقلها. واللامبالاة نكبة تقهرها وتحطم 
تسنيقاء: المزاة: كاك ققاق» ٠:‏ يستديهى. مذازاة مشاهرها وركتهاء 
لكسبها وتفادي أي انحراف نفسي أو سلوكي. فتارة يُقهرها زوجها 
حتى 2# حبه لبا بسبب لا مبالاته وخموله أوعدم اهتمامه بملبسه 
ونخلافا ,وميم المتخيس نه الخقراةالزؤخاقنية: اللاسالاة انمد اسنات 
الخصام الأسري» وفتور العلاقة الزوجية» يثير الشكوك حول صدفية 
حب الرجل لزوجته. 

ب- ضعف المرأة: تقول سيمون دي بوفوار: (رغم مطالبتها بالمساواة فإن 
المرأة لا تحب سوى الرجل القوي الذي يكشف ضعفها إلى جانب قوته). 
كقمة بخالاكة خف لد ترا تجداه مدها ترجو دوه كراهن على حنة 
وسبانحة بوالركوع. لم نى عدالاكالشدة» بوعندها يفهادل أذ مزاخة 
ضعفها بضعف أكبر أو لا مبالاة لا مسؤولة؛. تصاب بالقهر واليآس» 
وتخيم عليها مشاعر سلبية. 

]لنداف رمسو قشت الترانامى الزج جه رفيا سيد رشيننا 
يسيع الرتجل ماف العدسى رقع خضي مع ادن مسر اك الاقار ل 
إلا أن إثارة المرآة تتطلب وفقتا كافياء لتفجير رغبتها وشهوتها. وعندما 
يتخلى عنها زوجها 4 أوج الرغبة.» تنصدم نفسياء وتفضي إلى 
كرزاميطة: ما" لم شداركها: وهنا لح الأسيات الركيسة وو الية 
الجنسية. حيث تبحث المرآة عن مثليتها التي تشبع رغباتهاء وتنهي 
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سطوة الرجل الذي يتلاعب بمشاعرها. فالثقافة الجنسية تؤثر سلبا 
وإبقانا على الجلاقات الؤوجية: 

8 حفيفة اانه رركن بعالم ااهل الترجاوف زوسن راكنا الحو كه 
اهتمام شريكها تأكيدا لذاتها ووجدوهاء ولا يخفي هاجس تأكيد 
الذات مع فقر المرأة لخيارات تأكيدهاء عكسا للرجل الذي هو سيد 
المجتمع والحياة» يتمتع بفرص كبيرة لتأكيد الذات وإشباع نرجسيته 
وقرورت كيتنا سطه ‏ الريحل تكبرياع:” لتراء ازا متالاعة وعدم امعان 
وبلاهة مشاعرهء يصوب سهامه القاتلة لثقتها بنفسهاء ويجعل منها امرأة 
مهزوزة؛ تبالغ 4 خدمة زوجهاء وأمومتهاء لتعويض مشاعر الاهتمام 
الى تفقذها: لذا شع داتها آن:تكون آنا سكالية: 'لتعفيق ها تصيو له 
من اهتمام الآخرين: خاصة زوجها. 

د- تنمّر الأنثى: مصطلح أطلقه على ردة فعل المرأة» الذي منشآه انطباع 
سلبي عن الرجل. فبعض النساء تعيش حالة توتّب مستمرة عندما تفسر 
سلوك ومشاعر الرجل تفسيرا سلطوياء وتعتقد إما حقيقة أو وهماً» أنه 
يهدف من جميع مواقفه وسلوكه السيطرة على المرأة وامتلاكهاء 
وهنذ اهو الفببب: الفافح كلق .موقفها” المستقفين الذى«يصل هد السك 
الا تشقون فيط سوق هال مره الكض] بهو اشير زوق الأعدراك 
بدورها 3 وجوده. خاصة عندما تتدهور العلاقات الأسرية» وتنعمحكس 
عبن عادقتها” العاف" برها .وه بخان تركب دررها النانن 
الوعي. بسبب ضبابية الرؤية عندما تغتال العاطفة العقل2» ويصبح 
الاشتال سيد الوقن عامل كل الأسنات الرسوفية الركرف زلا 
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معنى لتفسيرها وفقنا لنظريات فرويدء أي عقدتا أوديب واليكترا. ضثمة 
اتوي 

ه- الوعي السلبي: وذلك أن حدود وعي الرجل للمرأة محدود» بما فيهم 
المثقف. وثمة أسرار 4 شخصية المرأة» ما لم يدركها الرجل يصيبها 
بالقهر والخيبة النفسية2» بسبب تفسيراته الخاطئة وانطباعاته الموروثة 
عنها. فمثلا تذكر سيمون دي بوفوار أن المرآأة عاجزة بطبيعتها عن 
متابعة عدة أمور 4 آن واحد» وتقدم تفسيرا لبذه الحالة ترتبط بنفسيتها 
ورغباتها. وعندما يصدر لها أوامرء تلبي بعضهاء وتتراخى أو تهمل 
نعضها الآخن: وف هذه الحالة'يظلم الرجل المراة عندما يفسر سلوكها 
بالبلادة والضعف الأنثوي: لأنها حالة طبيعية لدى المرأة. إن سعادة 
انطباع موغل ب ذكوريته: يدين شهوانية المرأة». ويبسكت عن جشعه 
الجنسيء الذي قد يخرج عن اللياقات الإنسانية. كما ينبغي للمرأة أن 
تفهم ظروف الرجلء» وما يمر به من حالات نفسية خلال اليوم من جراء 
عمله ونشاطاته» وعدم التسرع بالحكم ضده واتهامه دائما باللامبالاة. 
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4 


وارتهانات تشكي 
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مكونات الوعي النسوي وارتهانات تشكيله 


نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: يعتقد البعض أن الفلسفة النسوية 
تقوم على وجود وجهة نظر خاصة بالمرأة» فهي تنظر إلى الاختلاف بين 
الجنسين: لا باعتباره اختلافا بيولوجياً فحسب بل يتجاوز ذلك إلى 
المعاني ذات الصلة بعلاقات القوى بين الجنسين» والاختلاف من وجهة 
النظر النسوية لا يكون أبدا مبررا للقهرء ولذا ترى النسوية أن البدف 
من الإطاحة بالمركزية الذكورية هو إثبات الآنوثة بجوار الذكورة 
وليس إحلال الآنوثة محلهاء وتطوير المؤسسات التقليدية لرفع الظلم عن 
المرأة بما يحقق بنية حضارية أكثر تكاملا وأكثر عدلا: وإذ كانت 
النسوية توصف بأنها مقاومة للنظام الأبوي ونضال لإكساب المرأة 
المساواة 4 دنيا الثقافة التي يهيمن عليها الرجل إلا أنه لا يوجد حتى الآن 
مشروع نسوي متفق عليه... فما هي وجهة نظر الآستاذ الغرباوي 4 ذلك؟ 
ويجيبنا ماجد الغرباوي فيقول: من الطبيعي أن لا يكون هناك مشروع 
نسوي متفق عليه» فالمسآلة غير محسومة؛ بسبب تعدد وجهات النظرء 
والأطر النظرية التي تحكمهاء والجذر الفلسفي لكل منها. وثمة 
اختلاف حول قيم الحداثة: ما هي حدود حرية المرأة؟ وما هي حدود 
المساواة بينها وبين الرجل؟ 

- هل المساواة ناظرة إلى الجانب البيولوجي» فتكون منقوصة الحرية 
والمساواة بحكم الفوارق البايولوجية. وليس 4# هذا ظلم لباء مادام الأمر 
خارجا عن الإرادة البشرية. وهي نظرة ذكورية» تستبد بالعقل التراثي» 


الذي يحتكم لروايات السلف فهم المرأة» وهي روايات تعاني نرجسية 
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ذكورية: تنتمي لقيم العبودية والمجتمع الأبوي: وماازل الفقه أو أغلبه 
يرتكز لبا ث فتاواه» وتنعكس على فهمه للآيات. 
- أم أن المساواة ناظرة إلى البعد الوظيفي فيجب أن تكون عادلة تراعي 
المرآة وتكوينها النفسي والجسدي5. وهذا فهم إنساتي ودين (وَاتُقوا 
الله الي كسا دلوق يه والأركا0) يمترظة وإفبينانية "المراة «كاملة إسوة 
بإنسانية الرجلء غير أن الاختلاف يفرضن العدالة» وعدم إقخامها ياسم 
المساواة بأعمال شاقة وفق قابلياتها الجسدية أو النفسية» أو إقحامها 
فهر سرع كر قتا زوفن فنا : 
- أم أن العدالة ناظرة إلى البعد الإنساني» بعيدا عن الجانب الوظيفي5. 
كبن وك نهار ةيقن التطريهن القواارق ا انوا رسيا رومن وذقنا 
مطلق الحرية والمساواة مع الرجل» لتواصل طريق الرقي من حيث وعي 
الؤايش واندت نينا ركان اتمعاتيتها!: وسيازاتها مه بف كدو 
وأو العناكاند وشيواف العو (شيرهات أن زان تطررمة ورا 
وردنا قي تالقان هوي ونان مقا 
ثم من الإشكاليات المختلف حولبا أيضا: هل نطيح بالأمومة لصالح 
المساواة أم يمكن تداركها عبر مؤسسات خاصة؟ وهل تعني المساواة 
إستغناء أحدهما عن الآخرء أم هذا تطرف وخروج عن الطبيعة البشرية؟ 
وشحكو” اعرج :سانيا التموية اكزدينة تلباق النكاوي ةد وا لقافرات 
الأيديولوجية. فلا يمكن الخلاص إلى مشروع نسوي واحد. 
ثم يؤكد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: برأيي لا يمكن حسم 
الموضوع إلا من قبل المرأة نفسهاء شريطة أن لا تنطلق من عقدة 
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المظلومية والشعور بالنقص والدونية وتحدي الرجل وسلطته2ء رغم 
مشروعية مطالبهاء ورغم الاعتراف بما لحق بها من قهر وتنكيل. يجب 
على المرأة أولا أن تعي ذاتها وإنسانيتها واستقلاليتهاء وتعي حدودهاء 
كي تتعاطى مع مطالبها تعاطٍ موضوعي» إنساني متوازن» يأخذ بنظر 
الاعتبار خصائصها الوظيفية والنفسية والجسديةء بحكم أنوثتها 
وتكوينها النفسي والفوارق البايولوجية» التي من ضمنها فارق القوى 
بينها وبين الرجل. وعدم هدر قيم الآمومة» التي هي حاجة نفسية 
واجتماعية. شرط أن لا تتحول العلاقة الزوجية والأسرية والأمومة حائلا 
أمام تطلعاتها. فهناك من يدعو لإقصاء الرجل بالسحاق والمثلية الجنسية 
والاستغناء عن الإنجاب بأطفال الأنابين. كشرط للتمركز حول الأنثى 
سانل السيرحك؟ حون اتذكن. تف الحعاك الزحكويوة: الأدينة: 
الاق هو شرط لاستغلاليتها: وتاكين 5انهاوهذا الاتعاد يريت خلال 
الأنوثة محل الذكورة» وليس وجود الأنوثة إلى جنب الذكورة؛ فتعمل 
على إقصائه لعدم وجود ما يدعو للاحتفاظ به. وهذا تفكير خطير: 
يمزّق النسيج الاجتماعي» وينتهى إلى انقراض الإنسان على المدى البعيد. 
بإمكان المرأة أن تحقق المساواة العادلة. المساواة التي تأخذ بنظر 
الاعتبار وظيفتها الحياتية وخصائصها الجسدية والنفسية. المساوة التي 
تمنح المرأة حقها بما هي امرأة» لا تريد مصادرة الرجل؛ ولا تكون ندا 
لهء بل علاقة متوازنة تفرضها الحياة المشتركة للنوع الإنساني. والسؤال 
يعزز هذا الكلام؛ حيث يقول: (أن الفلسفة النسوية تقوم على وجود 
وجهة نظر خاصة بالمرأة» فهي تنظر إلى الاختلاف بين الجنسين؛» لا 
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باعتباره اختلافا بيولوجيا فحسب بل يتجاوز ذلك إلى المعاني ذات الصلة 
بعلاقات القوى بين الجنسين» والاختلاف من وجهة النظر النسوية لا 
يكقوق أند] مدرو ليان وبا نكن ارفك الكشناف عدن بحد ود الهو رق 
البيولوجية التي تفرض محدداتها أيضاًء بل ثمة اختلافاث أخرى: هي 
سبب مركزيته؛ وتهميشه للمرأة. اختلافات تعود لتباين ميزان القوى. 
منطق ذكوريء يلوح بعضلاته وقوته» وقدرته على القمع. وامرأة أنثى 
رقيقة2.» تفتقده 4 حالات ضعفها. وبالفعل أيضا أن الاختلاف بين 
اللحسية انور اططواة: اللثراة وقفيي لقتنا عنايت القوى السيدية قيانا 
للتفاضل؛ وحل الآن العقل بفضل التطور التقني» وباتت المرأة تحتل 
مواقع متقدمة بعقلها وحكمتهاء موافع لا تحتاج لقوى جسدية بقدر 
حاجتها لقوى عقلية» ذكية؛ تتمكن من توظيف التقنيات الحديثة 
لخدفة لسري 

فالنسوية وفقا لبذه الفلسفة كما يرى الأستاذ ماجد الغرباوي» تهدف 
إلى تأكيد ذاتها ووجودهاء من خلال الإطاحة بالمركزية الذكورية. 
لمن إتعلاق الأنوف متعلياه طب انهو قيينة نتاقية الرجل #ااكراةه وعدم 
استغناء أحدهما عن الآخر. ولا تريد إحلال الأنوثة محلها. وهذا معنى 
المساواة الإنسانية» تهشيم مركزية الرجل» وتطوير مؤسسات تتعهد 
برفع الظلم عن المرأة بما يحقق بنية حضارية أكثر تكاملا وعدلا. 
ويخلص الآستاذ ماجد الغرباوي إلي أنه: يمكن تعريف مفهوم النسوية 
- 21"610121512 وفقا لمفهوم الفلسفة المعاصرةء القائمة على النقد 
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والعقلانية: (تحرير وعي المرآة وإعادة تشكيله وفق رؤية إنسانية عادلة» 
ليَكُون موضوعها : (نقد سكونات الوغي وارتهانات تشكيله): 

وهنا لابد من أن أسأل سؤالاً باعتباري محاوراً للأستاذ ماجد الغرباوي, 
وهي إذا كانت النسوية 4# الفلسفة المعاصرة تقوم على النقد والعقلانية 
من خلال تحرير وعي المرأة وإعادة تشكيله وفق رؤية إنسانية عادلة؛ 
فيل التشوية يذ واي الأمهاد مان الخرياوق ع الأعتهاد أن امه 
تنامل على قدم المبعاؤاءجرف” المحفتم اذى يتلم شوونه بويجدد أولؤيائة 
ييز ونة + الرسل: «واسكنا عا قف وتقدس ,ناكل الشكورة «جصوية تنه 
باراتهاة» هن تطلنيا النناراةا جه العفيوة :3ه :الموانت االمنباسة 
والاجشاعية ‏ والاقتضاذية» إن المساؤاة" الثامة علق .كل الأضكدة 
وبعضها يدعو للتمركز حول الآنثى؟ 

وهنا يجيبنا ماجد الغرباوي بأنه لا يمكن ضمان مساواة مرضية للمرأة 
4 ظل سلطة الرجلء» وتفرده بتنظيم شؤون المجتمع. المساواة الحقيقية 
تستدعي حضور المرأة على مسرح الحياة وتقرير مصيرها بنفسهاء وهذه 
هي منطلقات النسوية التي تبلورت لاحقاء وعلى هذا الأساس بذلت 
جهود كبيرة للتعريف بالمرآاة ومنجزاتها وقوة حضورها كشخصية 
مستقلة. وهنا ستصطدم النسوية المسلمة بالمقدّسء المكون الأساس 
تيفنى: الوذ اق لفومين :تكبو منلطلته اسم عق القرافة 
والتمادي حد الضرب» 4# مقابل نصوص تكرس دونية المرأة مهما 
كانت غتاوينها:غرا ناه معقع :الساء ف سكن الناطق» تضفر 
بتبعيتها وانقيادها وقبولها بتعدد الزوجات باعتبارها قضايا مقدسة» 
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يجب التماهي معهاء وحرمة التمرد عليها. وليس أمام النسوية المسلمة 
سوى تفكيك هذا التراث» والعودة إلى ركائز الكتاب الكريم 
القاكسة هلي الغد ل والإتحناقة قوق الافنان الحانلةة اللكلمى هو ع 
ثقافة ذكورية» استبدادية» تنتمي للبنية البطريركيء وعيا وثقافة: 
عبن قرايايت تغرية كاكة تلن الأعضان الطروفب الؤسافية: اكات 
للأحكام الشرعية»؛ ومدى فعلية موضوعاتها شرطا لفعلية أحكامها. 

ويستطرد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: النسوية لا تعني فقط الاعتقاد 
أن المرأة لا تعامل على قدم المساواة 4 المجتمع الذي ينظم شؤونه ويحدد 
أولوياته حسب رؤية الرجل واهتماماته. النسوية تعني ثمة شخصية 
مندثرة» ينبغي استعادتها. ومركزية إلى جانب مركزية الرجل يجب 
الاعتراف بها. يؤكده ذات التنوع الذي يكشف عن جذر إشكالي 
للمساواة» يرتبط بالمرجعيات الذكورية للمجتمع. وما لم يحصل انقلاب 
مفاهيم»؛ ويعاد تشكيل وعي الرجلء: لا يمكن انتشال المرأة من 
مفاهيم الدونية والنقص التكويني والحتمية البيولوجية» لتفادي الحلول 
المبتسرة» التي تريد الاكتفاء بمشاركة المرأة 2 الحياة العامة» دون 
استعادة وعيها وإنسانيتها. بل أعتقد لا يكفي حتى مجرد انتزاع اعتراف 
من الرجل بمساواتهاء ما لم ترتكز تلك المفاهيم والمساواة لرؤية 
فكرية وفلسفية؛. تبعدها عن منطق المنلّة والتكرّم والاستعلاء 
التكويني. من هنا طالما أكدت على أن تأخذ المرأة زمام الأمور» وتحدد 
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تقديم رؤية ذكورية لمفاهيم الحرية والمساواة. فتكون متهمة بالتحيز, 
والاستعلاء» والتأصيل وفق نزعة ذكورية مهما كانت متعاطفة معها. 
ولم يكتف الأستاذ لذلك بل يقول: لقد غادرت النسوية الفهم الآولي 
بحثا 4 أعماق بنية الوعي حتى وضعت يدها على جذر النظرة الدونية 
وأسبابهاء التي تذهب بعضها إلى الحتمية البيولوجية» وأن المرأة خلقت 
بشكل تتكيف مع وظيفتها داخل أسيجة الآسرة وأعرافها وقوانينها. 
وآخر يعتقد بالنقص التكويني للمرأة عقلا وحكمة؛ ويرفض 
التبريرات الثقافية. وبالتالي فثمة اختلاف جذري # فهم المساواة التي 
تطالب بها الاتجاهات النسوية» اختلافات قائمة على أسس فلسفية» لا 
تكتفي بالتفسيرات الظاهرية» وتسعى لملامسة جذر الإشكالية:» لبذا 
تنوعت المطالبة بالمساواة بين الجنسين # الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» إلى المساواة التامة على كل الأصعدة»: وبعضها يدعو 
للتمركز حول الأنثى. 

وبالتالي فإن عدم المساواة 4 نظر الأستاذ ماجد الغرباوي ليس مبررا 
كافيا لانتشال المرأة من واقعها المريرء والمهم اكتشاف جذر 
الإشكالية والفلسفة التي تتستر خلفها. فثمة رؤية فكرية وفلسفية: 
وطبقات وعي ينبغي الحفر 4 أعماقهاء لتحري ذاتيات وأعراض النفس 
البشرية» وترصد جميع الظروف التي كرست دونية المرأة. وما 
المستويات الثلاثة للمطالبين بالمساواة إلا دليل على مستوى وعي 
الإشكالية. فمن يطالب بالمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا 
يمكنه اتنزاع الوعي الذكوريء ما لم يتم معالجته جذريا عبر ثقافة 
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مختلفة» تقوم على أسس إنسانية؛» تستبعد الحتمية البيولوجية. لقد 
تؤهلك النسوءة الواة يتكاتية: عينفا : فاحدار سه لاتسرك يفول الأ 
على حساب مستقبل البشرية» والحياة المشتركة: ولو أنها اختارت 
خلولا [كتر ملاكمة للمراة كنا قعلت التسوية الراديكالية' الثقاضة: 
لما آلت الأمور إلى الاعتراف بزواج المثليين» وشرعنة السحاق والاجهاض» 
وغيرها من الظواهر السلبية والمضرة # الاجتماع البشري. 

على النسوية العربية والإسلامية الاستفادة من التنظير الفكري 
والفلسفي لاتجاهات النسوية العالمية» واختيار ما يناسبها من حلول» 
وهي لا تعني الترقيع بين ثقافتين» فثمة اختلاف مرجعي يفرض نفسه. 
فالمساواة» كما أكدت سابقا لازم وجودي مثلها مثل الحريةء 
حدودهما حرية ومساواة الآخرين وفق للعقد الاجتماعي»: غير أن المنطق 
الذكوري زحف عليها وصادرها. وعليها أن تكافح من أجل ثقافة أعمق 
لتفهّم إشكالية المرأة» وصياغة مفاهيم للحرية والمساواة وحقوق المرأة 
فاحة عكار :لأسا بالسيكة النقاضة والاكضها فيه “لذ معني | فال 
بسلطتهاء وتستقل بمرجعياتها الفكرية والثقافية» بل ينبغي لبا الآخذ 
بنظر الاعتبار الوضع الثقاليك والبيئة الحاضنة له # الجانب التطبيقي؛ 
من أجل عبور سهل للأزمة 4 ظل مجتمعات ذكورية أبوية. ويجب أن 
تكون الأخلاق وحقوق الإنسان معيارا لباء دون المجتمع الذكوري, 
والسلطة الأبوية التي تروم المرأة أنثى على مقاساتها. وبهذا نفهم أن جميع 
السياقات الثقافية للمجتمع يمكن العمل على تغييرها لصالح المرأة» من 
خلال نقد التراث والواقع. 
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فلسفة النظام الأبوي في تربية المرأة 


الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: ما هو مفهوم النظام الأبوي وما 
مصدقاته؟ وماهي الآصول الفلسفية لتبعية المرأة 4 هذا النظام؟ وما 
فلسفة النظام الأبوي ش تربية المرأة؟ وذلك من وجهة نظر الأستاذ 
انطلاقا من الأيدولوجية التي يتبناها؟ 

ويجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: يقصد بالنظام الأبوي 
اصطلاحاء نظاما اجتماعيا عمودياء يقوم على سلطة الآب ويتقوم 
بالتبعية والانقياد واستعباد المرأة. ومازالت قيمه تسري» ضمن الأنظمة 
المتذبذبة بين الحداثة وقيم الآباء. والنظام الآبوي وليد شرعي لقيم 
العبودية» التي ارتهنت وعي البشرية ردحا طويلا من الزمن. 

ويستطرد الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: لكن أسجل عليه عدم شموله 
لمصاديق أخرى للهيمنة» التي لبا ذات السلطة الأبوية» فالتعريف ليس 
جامعا مانعا بالمفهوم المنطقي» لذا أفضل تعريفه: "النظام الآبوي: نظام 
البيمنة الفوقية والانقياد الطوعي"؛ الذي يتقوّم بكل انقياد غير مبرر 
يفضي للاستعباد. فيكون شاملا لسلطة الآب» بما فيها السلطات 
الدينية والسياسية والاجتماعية. وكل ما يرمز له الأب من تعال سلطوي 
وفوقي. كما يشمل تعالي الفكرة2 عندما تفرض سلطتها بفعل 
قدسيتها وتعاليها على النقد والمراجعة» فتقمع إرادة الفردء وتفضي إلى 
استلاب الوعي حينما تتولى توجيهه وفقا لمرتكزاتها الأيديولوجية. 


واستلاب الوعى يحقفق بدوره شرط صدقية النظام الآبوي / 
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البطريريكي» عندما ينجح ب تكوين فناعة نفسية وفلسفية» تبرر 
الانقياد. وبهذا الشرط يخرج المغلوب على أمرهء والمضطرء من 
التعريف» ويكون قدر التمرد الاغتراب» مهما كانت عقلانية ومبررات 
تمرده. ومصاديقه اجتماعيا: نظم العبودية والقبلية ونظام العائلة الذي 
تتجلى فيه قيم هذا النظام من خلال سطوة الأب واستبداده ونفاد 
قراراته وصلاحياته المطلقة» التي تنتقل للذكر دون الأنثى؛ باعتبارها 
جزءا من متاعه» الشامل للثروات الزراعية والحيوانية وأدوات الإنتاج 
والإماء والعبيد. لذا يفهم الزواج انتقال المرأة من متاع ولي أمرها "الأب / 
الجد / الأخ» أو أي ذكر يتولى شؤونها"» إلى متاعه؛ فتدخل تحت 
تصرّفهء يمكنه استبدالباء أو الزواج عليهاء وله حق ضربها وتأديبها 
فتخضع العلاقة لقيم الاستملاك والاستعباد» لتنتج لنا عبوديات تتجدد 
4# مظاهرها. 

ومصاديقه السياسية: أنظمة الحكم الاستبدادية والدكتاتورية 
والأنظمة الشمؤلية: وكل :نظاء ترتهن سيادته لإراذة شخص الحاكم. 
ومصاديقه الدينية: كل مؤسسة تحكم باسم الإله؛ وترى لنفسها ولاية 
على الناس»؛ وتتصرف وفقا لاجتهاداتها الشخصية» التي تفدو قوانينا 
وانظلمة واوا ناض 

ومصاديقه العقدية والفكرية: كل أيديولوجيا تستوطن الوعيء 
وققبانى ‏ امسفف ل ةلبقه ومن رن اده فو تفاذل ذاه «النحفية. نكينا 
تفرض هيمنتهاء وتعاليها بفعل فقدسيتهاء ورثاثة وعي المتلقي2» الذي 
يساهم بدوره ش تحصين قداسة تثفورهاء وحمايتها بالانقياد» والذب 
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عنها على حساب حريته. فالفكرة هنا تتمثل سلطة الأب» 4 هذا 
النظام. 

وثمة نقطة مهمة تتعلق بالأصول الفلسفية للتبعية » يقول عنها الآستاذ 
ماجد الغرباوي: اختلفت الآراء حول الأصول الفلسفية لتبعية المرأة ب 
هذا النظام» وثمة تفسيرات لبدايتهاء جميعها تكهنات» لعدم وجود 
حقائق تاريخية يمكن الاستناد لباء ولا يكفي ما كشفت عنه الآثار 
والأبحاث الأنثربولوجية وعلم الأجناس» وأغلبها قياس الماضي على 
النماذج البشرية البدائية 4 أستراليا والآمازون وغيرهماء فهي 
تمتها هاف تكيش وامبكفر ااه نتافم وه "فتن :تض ها :فقن اوه 
أنجلس 4 كتابه "أصل العائلة' اضطهاد المرأة إلى الصراع الطبقي 
والملكية الفردية» فيكون العامل الاقتصادي وراء هذه الظاهرة» لذا 
يعوّل على الاشتراكية وزوال العائلة لتحرير المرأة. والحقيقة لا دليل على 
تفصيلات مرحلة الأمومة» وهل حقا كانت المرأة تفرد بالإنتاج النافع 
باستثناء الإنجاب » كي تكون إحدى طبقات الصراع. وأيضا لا دليل 
على أن الملكية الفردية كانت سببا وحيدا لاضطهاد المرأة. فأنجلس 
منقاد لقبلياته 4 تفسير ظاهرة اضطهاد المرأة. وينقل البحث من صفته 
العلمية» إلى تفسير أيديولوجيء لا يقارب الحقيقة. وكان الجنس المؤثر 
الوحيد لتفسير الاضطهاد لدى فرويد؛ وشعورها بالنقص التكويني 
أمام الأعضاء الذكرية للرجل» فالجنس يكرس التبعية والاضطهاد. 
وهذا كسابقه لا يفسر بشكل علمي ظاهرة اضطهاد المرأة» كما أن 
الواقع يؤكد حقائق تتقاطع مع رؤيته الجنسية. ثم كيف يفسير فرويد 
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الوضع 4# المجتمعات الاباحية» التي تتيح للمرأة ممارسة الجنسء حدا 
تتحرر من سطوته»2 وتفتح للمرآة خيارات كبيرة لتلبية رغباتها 
الجنسية» فيكون الإشباع سببا ثب تضاؤل فيمته» ولا ينقلب إلى عامل 
صراع اجتماعي. وبالتالي التركيز على الجنس عاملا وحيدا مؤثرا 2 
حياة الفرد» دون العوامل الأخرى» يضع مصداقيته العلمية موضع الشك. 
وأيضا التفسير النفسي الذي يوعز اضطهادها إلى موقف نفسي وموقف 
تاريخي من الذكر. وبشكل عام لا يمكن لنظرية العامل الواحد 
سين هنة الكلاشر “وكن: جامل من الكوا مل السدفة ووكن تسيا 3 
مطلقا فلا مبرر للتعميم. بما فيها الرؤية الماركسية التي ترى أن الجنس 
يعمكس وضهها الاقتصادي. وكذا رؤية سيمون دي بوفوار» التي تعتقد 
أن داقع الشيظرة اضطر انعد الأظراق للتتازل ماح ضباحي الامتيازه عن 
أجل عيش مشتركء؛ بعيدا عن العنف. 

ثم يؤكد الأستاذ ماجد الغرياوئ بأن" جميع الآراء المتقدمة أهملت 
الجانب الإنساني # فهم العلاقة بينهماء ودوافع الرجل للسيطرة عليها. 
الرجل والمرأة كلاهما كائن بشريء له غرائزه وحاجاته الفطرية: 
وكلاهما يسعى لتأكيد الذات. وكل من المرأة والرجل تصارعهما قيم 
التخيو و القن الحت + البنهن»(اتحسن:"الأنانية؛ التسحية» الإيكان» وولة 
الفيظرة. إلى غين ذلك «وهى. .ذاتها” فشكل 'الخضباكضن. الذاتية 
للانسان» فثمة طبيعة خيّرة وأخرى شريرة. وهناك طبيعة جشعة 2 
مقابل طبيعة قنوعة. ثم يأتي القلق المصيري الذي هو قلق وجودي؛ فيدفع 
باتجاه سلوك يتناسب مع حجمه. وهي باختصار مكونات الشخصية 
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البشرية. وعندما نتوغل أعمق لتقصي حقيقة دافع اضطهاد المرأة من قبل 
الرجلء نجد آمامنا حب الذات الذي يصل حد الأنانية» ولو على حساب 
الآكن وها كان "اد امراك الحلفة الاشغت. الك :8 الجدها بسنا 
كافيا لتفسير الاضطهاد؛ وهناك سبب أعمق يتعلق بالطبيعة البشرية. 
وهذ ا" قطلك كي العلاقة يينهنا به الأكة نظن الأعتبان تخضاتفىن 
النفس البشرية» وتجليات الروح الإنسانية التي تظلل علاقتهماء فقد 
عاش معا وعمرا الآزكن معا:«زقه مكايرات المنطى الذكورئ: فاجن 
'نرجسية الذكر' وصورة المرأة 4# وعيه» القائمة على ضعفها 
ونقضها“التكويتى: ماايين تنسين اضظيهاذها. إن مشكلة الذك: ؟ 
يفرق بين نوعين من الضعفء؛ التكويني»؛ الذي ينسبه لبا ظلما وجهلا. 
وهناك ضعف يجلي البعد الأنثوي ويذكي رغبة الذكر فيهاء ويعمق 
روح المحبة2. تجد فيه أسلوبا لتحريك روحه الإنسانية والتماهي معه. 
فجهله بها وبطبيعتها الآنثوية كان عاملا مؤثرا ثش تسلطه. 

وبالتالي النرجسية 2# نظر الأستاذ ماجد الغرباوي هي سبب طغيان 
الذكي: ركياديم سره سس ف لز تتهدنا لوحوده» وطعفةه اماه ره 
حضورهاء باعتبارها مصدر وجوده فهي الآم. والطرف المنفعل 2# العملية 
الجنسية؛ فهي الزوجة. وشريكة حياته2» فهي نده2ء حيث لا ند له 
سواها. مع هذه الحقائق ليس أمامه لصيانة نرجسيته؛. سوى ضبط إيقاع 
النللاقة هلرج شوةا" الكننة العرده يك حي تسكهيا :الغؤة وشرهة الفات: 
يساعده على ذلك صورة الأنثى 4# وعيه» التي هي صورة مغلوطة» لكن 
يويقة منا وهنا عكدها بسنا تمسر الحف قير لأ ايفهم الضحف 
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باعتباره لازما لوظيفتها النسائية» وعاطفة الأمومة» وجمال الأنثى الذي 
يتجلى عبر مشاعر إنسانية ورومانسية معبرة: ابتسامة رقيقه؛ نظرة 
عاطفية حنونه»: ميوعة وتغنج مقصود. أو الحنين لحضنه عندما يخفق 
قلبها شوقاء وتجد 2# حنانه ما يبدد مخاوفهاء من وطأة الحياة 
ونه أقواء خامية 31 امعزوف عم علي ثرا لشفل :إل رفوت زأهد 
يهمها رضاهء وإعجابه واهتمامه بها. غير أن الرجل يفسر كل هذا 
تفسيرا تبريرياء ويرميها بالنقص التكويني2» والضعف الوجودي» 
ويفرض عليها تبعيته. ويستغل هذه التبعية لإشباع نرجسيته التي تجرحها 
تحدياتها الوجودية2ء فيتحداها بتحدٍ أقوى2» وهو منطق الوصايا 
والسيطرة ووجوب طاعتها وانقيادها له. المرآأة ينتابها ضعف بحكم ما 
يطرأ عليها أيام طمثها وحملها وولادتها وهموم الآمومة التي يفترض 
عليها 4 أحيان كثيرة التضحية بمصالحها.ء لكنه لا يفهم طبيعتها 
البشرية» ويتشبث بتهمة النقص التكويني» ليبرر سلوكه الذكوري. 
ولكي يمعن 2# إذلالبا يتهمها بالخطيئة الأولى» التي أخرجته من الجنة 
وأذلت كبريائه وغطرسته2ء ويصفها بالشهوانية التي يجب كبح 
جموحهاء ويتخنذ منها شماعة لجميع أخطائه. حيث لا تسمح له 
غطرسته الاعتراف بها أمامهاء لتجعل منها نقطة ضعف يقوي موقفها. 
والحقيقة لا فرق بين الرجل والمرآة 4 هذا المجال» وما توصف به المرأة 
يوضفاية الرجل» لكنة متطق الشريسن:واها التوازخ الإنسانية فواحدة 
وقيم الخير والشر مغروسة 2# أعماقهما الإنسانية2» لذا رغم اتهام 
الإنسان بالعنف تاريخياء ولاستشهاده بقصة قتل قابيل لبابيل» غير أن 
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روح التسامح دائما 4 مقابل العنف: (لَيْن بَسَطت إِليّ يدك لِتَمُْلَنِي ما آنا 
ببَاميطٍ يّدِيَ إِلَيْكَ لِأََتْلَكَ إِنّي أَحَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ. نفس طيبة 
شمالة دف افكال تقس شردرةه مسسطرسة: 

وما 'يؤكن النواشع«الذوهدية: :القن تعس القطرسة والتكير.والتعالي 
4 نظر الآستاذ ماجد الغرباوي » أنهما معاء يكافحان من أجل ديمومة 
الحياة» واستمرار النوع الإنساني. ولا يمكن لأحدهما التخلي عن 
الأشو :فقيل كن الامتينات نينف : وتكيرا جتنا مرج ؟ الما > الريكلع فتمقاك 
وحب» وتفتخر بقوته وشخصيته2» كذلك تفعل الروح الإنسانية 2 
أعماق الرجل» رغم مكابرته وعدم اعترافه2» لكنها حقيقة بشرية؛ 
فهو يحنو عليها ويحبها ويتفقدها.ء كلما افتربت من روحه: ومن هذا 
المنطلق يبرر سلطويته»؛ من باب رعايتها لا لآنها ‏ صراع طبقي معه؛ ولا 
لكان الحتبى هوسيت الترة راف التنسنه ولا النوامل الاقتصادية برهم أن 
كل هذا يؤثر على المزاج العام نكلاهما. لكن لا يتخلى أحدهما عن 
الآخرء وتجد الرجل يستميت 2# الدفاع عن أهله وزوجته. المشكلة 
حينما تشكل المرآة تحديا لذكوريته ونرجسيته وغروره من خلال 
ضعفه أمام ارتهانه لبا. وهو ارتهان إنساني تتحكم به غرائزه البشرية: 
وكمالبا وحكمتها وهي تمارس نشاطها أمام عينيهء وتارة يأخذ 
بكلامها ونصائحها دون الاعتراف لبا بذلك. وهنا يأتي دور الأخلاق 
والدين» عندما يمنحان التضحية من خلال الأخلاق الحميدة معنى» تلين 
به عريكته؛ وتحد من سطوته. وهذ سر اختلاف تعامل الرجل مع 
النساء. 
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وعليه فحب الذات كما يقول الأستاذ ماجد الغرباوي » تجلي فوقي 
الزلاهاالقرنكدية القائرة ”نك اللاشتعوره وتفوطينا :كوه لجس يه وخروزه 
وجشعه. وما ذكر من عوامل هي الأخرى تجليات لحب الذات. وتبقى 
النرجسية سببا أعمقء لذا يدفعه "قلق النرجسية" لاختباره ب كل مرة 
يكلم امجكاف ينه ونين اللراة ويل ويتفيرق د شوم :هذا لفل نيما 
يستبيح عددا أكبر من النساء»؛ أو يضطهدهن ويبخس أجورهن. فال مرأة 
أمام الرجل لا شعوريا تحدٍ مرير لنرجسيته وغطرسته. لا ينجو من ذلك 
حتى رجل المجتمعات الراقية» حينما تُجرح نرجسيته بتحديها من خلال 
قوة حضورهاء التي تشعره بالتضاؤل» فيثآار لنفسه بجرح مشاعرها. 
فشخصية الرجل مع المرأة مرتهن لنرجسيته التي هي جزء مقوم 
لشخصيته. وإذا لم تكن من ذاتياته فهي من أخص خصائصه. فيصدق 
تعريفه: "الرجل كائن نرجسي » بالحد أو الرسم. وقد فرض لنفسه حق 
الوصايا والتملك والتحكم بها. فكما تشكل المرأة تحدٍ لنرجسيته هي 
أيضا جزءا من ملكيتهء فيستشيط غضبا لمنازعته وتحديه وخيانته. 
ويقبل على مضض آراءهاء عندما يجدها صائبة» ولا يعترف لبا بفضل 
خوفا على تصدع نرجسيته» التي تستمد حقيقتها من قوته الجسدية 
وغروره وقدرته على اقتحام الطبيعة. 4 حين تعجز المرأة بحكم 
وظيفتها وتكوينها الأنثوي. وتشهد الحروب التي خاضتها المرأة عبر 
التاريخ» أن مساواتها مع الرجل حق بشري؛ وما نخوصها وضعفها إلا 
بسبب وظيفتها وما يترتب عليها من تعطيل لقدراتها. وهناك عوامل 
كثيرة لا تقل أهمية من العوامل التي ذكرتها الآراء المتقدمة: فمثلا 
106 


كثرة النساء بسبب الحروب فلة الرجل» يعمد الرجل الى إشباع رغباته 
بشراهة» ويراكم ثروته من خلال ضم الحريم لمتاعه. 

وفيما يخص سؤال فلسفة النظام الآبوي 2# تربية المرأة فيقول الأستاذ 
ماجد الغرباوي: بات واضحا أن صورة المرأة ب وعي الرجل هي التي 
تحدد أساليب وطرق تربية المرأة» وفق مادة دراسية تعزز قيم العبودية» 
وتتناسب مع طبيعة العلاقة القائمة على التبعية والانقياد للذكرء 
وتكوين قناعة قائمة على الفضيلة والقيم الدينية والأخلاقية2» وقيم 
المجتمع وعادته وتقاليده. لتكون طاعتها وانقيادها طاعة وانقيادا 
طوعياء عن فناعة تامة باعتباره قدرها بحكم طبيعتها الأنثوية 
وتكوينها الجسدي. كما تحرص نرجسية الرجل وروح التسلط 
والاستبداد الثاوية 4 أعماقه. حجب المرأة عن كل مادة تربوية تفضي 
إلى تمردها على طاعة الرجلء لذا تأخر تعليمها وارتيادها المؤسسات 
التعليمية. 

ثم يستطرد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: لقد تولى المنطق الذكوري 
القيمومة على شأن المرأة» واستعان بقيم الدين والقيم الاجتماعية لضبط 
سلوكها؛ء وضمان طاعتها وعدم تمردها. فتجد التراث زاخرا بما يعمق 
روح التبعية المقدسة للرجل. وأعني بالقداسة صرامة عقوبة المرأة المتمردة 
على بيت الطاعة أو أي تابو يفرضه المنطق الذكوري؛ فتجد النصوص» 
بما فيها النصوص المقدسة» ترفد وعي المرأة بكل ما يقدس تبعيتها 
وانقيادهاء حينما تفرض لطاعتها جزيل الثواب» وتعتبر تمردها وإن 
كان حقا خروجا على طاعة الدين؛: التى هي طاعة الرجل 2 هذه 
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الحال. فيصبح الدين هو الرجلء» والرجل هو الدين. ولبذا يهتم المجتمع 
الكوري كلية الراناها يعفظ عند واعشك فوا الخدم ريهها ربعا 
وأطفالباء ويبث روح الرعب من التمرد على طاعته ومخالفة أوامره. 

إن :ومنافاعة الونقل امام «المزاة ماقف «محدودة .ف نظن الأسكاة مانفه 
الغرباوي » فتطور العلوم والتكنولوجيا والفتوحات العلمية والإلكترونية 
كما يقول» مهدت لحضور أقوى,2 وأكثر فاعلية» وما عادت القوة 
العضلية عامل امتياز للرجل» وبات الرهان على العقل» وقدرة المرأة على 
التواصل مع تطور آدوات الإنتاج» واليوم بإمكان المرأة أن تمارس دور 
القيادة من خلال جهاز الحاسوب» وتشارك # أغلب الوظائف المجتمعية 
حينما تمتلك كفاءة العلم والمعرفة» ونجدها تسجل حضورا على أعلى 
المستويات: بعدما دحرت المنطق الذكوري بقوة حضورها وفاعليتهاء 
واستعادت إنسانيتها وحريتها التي كبلتها عنجيهة الرجلء والمنطق 
الذكوري. فالرهان على العلم والمعرفة» سيضمن فتوحات أوسع للمرأة: 
وستفهم جيدا أن المساواة لا تعني دائما التساوي 2 كل شيء» وأن 
الفوارق» خاصة البيولوجية؛: تستدعي المساواة العادلة. ولا تعني المساواة 
أَنك] أقجافها ذا بجالات مرهقةء من أجل إكنات معدفية السياواة من 
خلال العمل اليومي. 

ثم يؤكد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: وهكذا حررت الحداثة المرأة 
من رهاب الفقر والعوز وارتهان إرادة المرأة التي تصل حد الإهانة 
والازدراء بكرامتها وحيثيتها. من أجل شريك يهين حيثيتها. وكرامة 
عائلتهاء فتضطر لكظم غيظها وغضبهاء من أجل الاحتفاظ به؛» وعدم 
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الاضطرار لبدر مستقبلها # ظل ظروف قاهرة لا ترعى حرمة المرأة 
ومكانتها. والجدير بالذكرء والذي لا يمكن تجاهل دور التطور 
الحضاري وقيم الحداثة السياسية والثقافية» التي فتحت آفاق التطور 
النسوي2» كما يقول ماجد الغرباوي» من خلال نظام ديمقراطي وقيم 
حضارية» تؤسس لاحترام العقل والعقلانية وعدم التمييز العنصري؛ 
وتشجع على التسامح والعيش المشترك. فثمة تحولات جدرية سبقت تحرر 
المرأة» ينبغي العمل عليها داخل مجتمعاتهاء من أجل خلق رأي عام 
يتعاطف مع أهداف النسوية بوعي وتفهم» لإنسانيتها واحتراما لعقلها 
وعقلانيتها وحكمتها؛ وباب وجودها ب أعلى هرم السلطة 4 عدد من 
الدول تتمتاها لبكدانها التى تعاتى من الاستيدآد والقهن والحرمان: 

إن ما تقدم لا يعفي مسؤولية المرأة 4 إعانة الرجل على اضطهادها 
وتمسكها كنا يفول الأنتشا< جنا حب لترياوىامبانما خلال الرعن ند 
فهم سيكولوجيته وعقده النفسية» الناتجة عن طبيعة مسؤولياته: التي 
فرضت بعضها خصائصه الجسدية. وضجره من الحياة» ومواجهته 
المستمرة للطبيعة وكوارثهاء التي تفرض عليه صرامة القيادة وعدم 
التراخي مع زوجته وعائلته» وقد تطراً ظروف يتخلى عنهم مرغماء 
وين نهدا حي هوا ل« العوامدف والقيضاناف :و الولاؤل هآو اشع 
واللجوعاو المرا أو مها اعتقاة الزيخل نهاك وهيتما ل كمه :ظروكه: 
تسيء فهمه2 وقد تزل قدمهاء بسبب تهورها. والمرأة تعيش هوس 


الاعجاب والثناء, لا تفهم ما يعترى الرجل من حالات نفسية, فتؤول 
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سلوكه فلن لكر هج :و الملن: :و الشهود انفد ومن يفصن" إن :فلن 
الشركة لذو 
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الغرباوي في مواجهن 
رفاعيّ الطهطاوي ومحمد عبده 
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الغرباوي في مواجهة رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده 
فترة هنا موت الانكاذ ساحل العرياوئ عن الملسفة الشنوية عند كل 
من رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده . 
ونبدأ بموقفه من رفاعة الطهطاوي حيث يقول الأستاذ الغرباوي: 
'تكمن قيمة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (1801 - 1873م) 2 
جرآته» وتخطيه للممنوع والتابو الديني والاجتماعي وقدرة مشروعه على 
الصمود 4 زمن كان يعتبر الحديث عن المرأة تجاوزا للقيم الدينية 
والاجتماعية وهتكاً لحرمتها وشرفها. من هنا يُعد الطهطاوي رائد 
حركة تحرير المرأة» وأول من تبنى نهضتهاء وتعليمها على قدم المساواة 
مع البنين. وأكد مشروعه عمليا بفتح مدرسة للبنات ثم مدرسة الآلسن 
لنذل المليك الدرنية :إلى اللغة النوية قر عوط إن هيو فادها :فين 
فرنسا التي قصدها مرشدا دينيا مع البعثات الطلابية. وهو بذ كل 
خطوة يقدم تفسيرا لباء ويبين أهدافهاء وفوائدهاء متخذا من الغرب / 
فوشا تموةجا له لذ شاولك كتابكة بحمو النوان ‏ حت كارن بين 
الورقض:القريى: والشرشق»ذواحت الأخلام ‏ تديقة يهكلة' حرمة الدين: 
واعتباره داعية تغريب»: هدفه الفتك بالدين وتسميم الثقافة الإسلامية. 
ومازالت بعض الأقلام تنهش به. 
تكن ملحي الشتروع الوق للشيخ رقافة راشع الظيظاوع من خلان 
كتبه التي خص بها المرأة أو التي تضمنت قضاياها. كما يفهمها هو, 
والتي فرضها الواقع: تلخيص الإبريز ب تلخيص باريز» مناهج الآلباب 
العدرية ف ناهد الآداب الفضيرية الرفة الامق للزنات والبنين: 
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1- فهم مختلف للدين وأحكام الشريعة يسمح للمرأة ارتياد المدارس 
والعمل واعادة النظر 4# مفهوم الحجاب والعلاقات الاجتماعية. 

2- التربية والتعليم» حيث اعتبر التعليم شرطا لتطور وعي المرأة 
وانتشالبا من الجهل والأمية» ومن ثم انفتاحها على القيم الحضارية. لذا 
عول كثيرا على تربيتها الأسرية» واعتبر التحاقها بالمدرسة فرضا 
واجبا. وما لم تتعلم المرأة يبقى التخلف نصيبها. 

3- المساواة بين المرأة والرجل مساواة مطلقة على جميع المستويات. فهو لا 
يخشى عليهاء ويثق بهاء قياسا على المرآة الفرنسية. ويعتبر المساواة 
اغتتواضا حقيقيا بإنشانيتها ولا يتحد ما يرن عناه مسياواتها يه 

4- التأكيد على احترام المرأة وإنسانيتهاء أسوة بالنساء الغربيات. و2 
كلامه إدانة واضحة للقيم والعادات والتقاليد التي تتعامل مع المرأة 
بدونية» وهو السائد آنذاك. بل وفيه إدانة غير مباشرة لآحكام الفقهاء, 
ممن يتعاملون معها بدونية. ولم تهن الشريعة المرأة» وإنما أهانها التراث؛ 
والفهم المبتسر لآيات الأحكام. 

ثم يؤكد الأستاذ الغرباوي يقول: ش قمة الشجاعة أن يتكلم رجل دين 
مثل الشيخ رفاعة الطهطاوي بقضايا المرأة قبل مئتي سنة داخل مجتمع 
محافظء » ويستفز شيوخ الأزهر قبل غيرهم. ولا يخفى مستوى الوعي 
وثرائه» رغم قصر المدة التي قضاها 2# فرنساء (6) سنوات. غير أننا 
أمام شخصية واعية؛ طموحة:» بذر أول بذرة وعي بشأن المرآة وحقوقها. 
وعليه» لا يمكن التنكر لجهود الشيخ الطهطاوي 2# مجال النسوية. 
وليس لدي اعتراض على مشروعهء خاصة استدلالاته بالآيات التي 
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تتحدث عن السعة والرحمة؛ وما تلاها من روايات وأخبارء وتوظيفها 
لصالح مشروعه النسوي التريوي» لتفادي أي تقاطع معهما. و رغم 
حساسية موضوع الحجاب 4 المجتمعات المحافظة2. لكنه تناوله من 
ذاوية العفة »روينة كوو التضعان ف الكنان :الشف بز انق 81 الأمنك 
عفة المرأة قبل حجابهاء ومدى تمثلها للقيم الأخلاقية والدينية. 

قد يبدو مشروع الشيخ بسيطاء ومطالبه عادية» وهذا خطأ 4 نظر 
الأستاذ الغرياوي» حيث ينبغي ش نظره قراءة مشروعه ضمن ظرفهء 
وماق :الخاج وامكن اتذاك: «متستوق ومن النابو الاتيطيق هليه 
المرأة فضلا عن عملها خارج المنزل» فكيف أفنعهم بأفكاره. وكيف 
نجحت مشاريعه التعليمية؟. ينبغي عدم مقارنة مشروعه فيما نحن فيه 
بعد قفزات وعي كبيرة. وينبغي لنا دمج أفكاره بعد تنقيحهاء بما 
يتلاءم مع مشروع نسوي منتج» يقوم على العقل والقيم الإنسانية. 

إن البدف الأساس لخطابات الشيخ الطهطاوي كما يقول الأستاذ 
العريارق إقناع الناين يمشتووعة +« القاضى يفسع الخال ثتنال المراةيحقها 
ل التربية والتعليم والعمل» وتمارس حياتها أسوة بالرجل. ونخلص من 
كزونية ناسو تدر /مطلظة الركرانه. #ددنونا سوسم مو انفكا بزو علوي 
ديه المراة :وتقبيلها» ]زتمق خلذن: إشانكه لأغراف وتقاليي "جني 
الفرنسيء, وإعجابه بالمرأة ومكانتها. كما أنه مع مساواة مطلقة» وقد 
سبق برأيه حتى المعاصرين من الفقهاء الواعين. لآنه يفهم المساواة بينهما: 
(هي مثله سواءً بسواء. أعضاؤها كأعضائه حاجتها كحاجته؛ 
وخواسها" الطاهرة واناطنة كهوابيه ورمهات ا مكمفات تح حضانيد 
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أن تنتظم الأنثى ‏ سلك الرجال). وبالتالي نستنتج» أن لبا ما له من 
حقوق» على مستوى الحرية والمساواة. لكنني معه ما لم تمسا مقومات 
مجتمع الفضيلة؛ الذي أراهن عليه # مشروع المجتمع المدني» ودولة 
المؤسسات الحضاريةء وأجد 2# قيم الفضيلة والأخلاق رهانا فعليا 
لاستقرار المجتمع» واستتباب السلم الأهلي. وهذا لا ينقص من حرية 
ومساواة المرأة التي هي لوازم لوجودهاء وإنما يدخلان ضمن العقد 
الاجتماعي؛ أو الاجتماعي الديني. والذي يعني إلتزام بمفاد العقدء 

مادمت قد وافقت عليها ولو ضمنا. وبإمكان مغادرة المجتمع أو الدين 
للتخلص من إشراطاتهما. وينبفي التمييز بين الحرية والمساواة كقيم 
وجودية» ومن حيث الآصلء» فهما لازمان لوجود المرأة والإنسان» لا 
تخضعان للجعل والحرمان. وبين الحرية والمساواة كممارسات 
اجتماعية. فتخضعان للمجتمع وسلطاته الأخلاقية. فثمة اختلاف بين 
الحرية والمساواة 4 بعديهما الوجودي والاجتماعي. بين المفهوم والممارسة. 
ويستطرد الآستاذ الغرباوي فيقول: ولم يقدم الشيخ فلسفة أعمق لمبانيه 
ومنطلقاته الفكرية. كما لم يطور من أفق مشروعه على الصعيد 
الفقهي» ولم ينظر لأحكام المرأة فقهيا وأصولياء رغم معارضته للرأي 

الفقهي السائد حول تولى المرآأة مناصب علياء وقال بإمكانية توليها 
'الولاية الكبرى". فالشيخ استوحى من الحضارة الغربية نموذجها 
التطبيقي؛ وراح ينظر لمشروعه # إطار دراساته الدينية. ولم يكرّس 
جهده لدراسة أسباب اضطهاد المرأة» وطبيعة وعيها لذاتها والآخر. فهو 
يعلم أنها مرتهنة لإرادة الذكرء لا يمكنها تقرير مصيرها بنفسها. 
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لكن بشكل عام أشار إلى حقوق المرأة. كالحرية والمساواة» ووجوب 
احترامها وتعليمها وتربيتهاء وهي قضايا أساسية. 

وأما عن موقف الأستاذ الغرباوي من الشيخ محمد عبده » حيث يقول 
يمثل محمد عبده مرحلة جديدة ش تاريخ النسوية العربية - الإسلامية» 
بعد استيعابه وتأثره بالآراء الإصلاحية والنهضوية لأستاذه جمال الدين 
الأففاني» ودراسته 4 الغرب» وعمله 4# لبنان» واطلاعه على المرأة 
ومسار النسوية. وهو فقيه ومجدد ومن رواد النهضة (1266ه - 
83 1849 1905 موقن كملعا مفرزعة بعد كفن 
رسالة التوحيد منهجا # التربية الإسلامية» ونشر # جريدة الوقائع 
مبشرا برؤى وأفكارء يواصل من خلالها مشروع الشيخ الطنطاوي» 
ويضيف له اجتهادته باعتباره فقيها معروفا. وساهم شك إنشاء الجمعية 
الخيرية” الاسلافية الك شك متدووهها" باشعاء” اول مدرية سد 
(1878م. 

ويستطرد الأستاذ الغرباوي فيقول: بدأ الشيخ محمد عبده مشروعه من 
داخل الفكر الإسلامي ومنظومة الفقه والأحكام الشرعية السائدة 
حيث وجد 4 إصلاحها إنصافا للمرأة وقضاياهاء خاصة أحكام 
الفقهاء المبنية غلك آراء اجتمادية وطق ههم شخصى للتضوفن القيسة 
فراح يعيد النظر .ف تلك المسائل» اكتعدد الزوجات» الحجاب: التربية: 
التعليم» حق المرأة 4 الطلاق. وكان هدفه لا يقف عند حدود شرعنة 
المسائل الفقهية الخاصة بالمرأة» بل من يتابع كتابته يجد أن منهجه قائم 
قل إعادة كيم التسنؤهى وطق مقت داك تعصدر حانحاكه وها على هذا 
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الصكين إلى فم بات الالحتمات» واعادة فيه التسيوض وفها التقترابت 
الزمائية والمكانية لخرهة ار الواقع على ههه النضن :وطالب باعتماد 
مفضقها ملق يكعرى مضق الشترلمة جف فشزير لاحك دوا نك مان 
ضرورة الانفتاح على المذاهب الإسلامية لتكوين رآأي فقهي؛ يراعي 
عدم التشدد 2 الأحكام. وهو منهج متطورء ضمن مشروعه 
الافناكمى د ؤقن خلضن ‏ الازاء متعتعة يحون ضاي المراة :وطالب 
بالاشداك على التمضارة "القربية ريسن حق يبنا "شه كاه كني 
المنفق طلن :تقميا بعتب الأنيم حرسي كبا ارقو والنوى ال رقضة 
لصو الزوخاك» وتات المنائد م "قاكاقة إن الشريعة لم قفن علق 
الحجاب المتعارف عند المسلمين؛ وهذا يعني أنه عاد إلى ذات الأدلة؛ 
وهي النصوص التشريعية» وأعاد فهمها وقراءتهاء ليستنبط منها آراء 
فقهية» ترتكز للسعة والرحمة ويسر الشريعة. وقد أكد كسابقه على 
الكزعنة اوالالطاري ده رونك ١١‏ محا رقم الأقة انر أروضا "اق شان 
الفتيات» بالتربية والتعليم» لنضمن جيلا متعلما. 

آما علق ستعيد المساواة: طَبرىَ:كُما يقول الأسناد الغرياوي: أن الإسلام 
لا يفرق بين الرجل والمرأة من حيث الذات والاحساس والشعور والعقل» 
فيمكن بالتالي وبناء عليه أن تتحقق المساواة الكاملة بين الجنسين. 
وك يفم طن هذه الغتاره امساوا#اتطلفه بين :اخراء والركل: قيوانه د 
باب القوامة يعتقد أن الرئاسة يجب أن تكون للرجل» إذ أوجب الإسلام 
علي المراة شينا * وغلى الريجال اضيا اول تغرف نااهى ختكية البعالق 


بذلك. وعليه فالشيخ محمد عبده مع العدالة الناظرة إلى البعد 
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البايولوجي 2# المرأة» الذي يستبطن دونيتها بشكل وآخرء مهما كان 
تبريرهاء ولا يؤمن بالمساواة المطلقة» التي آمن بها سابقه الشيخ 
الطنطاوي. ولعله كان ناظرا للجانب الوظيفي 2# تبنيه العدالة دون 
المساواة المطلقة. لكنه لم يصرح بشكل واضح. 

بهذا نفهم أن مشروع النسوية على يد الشيخ محمد عبدهء قد حقق 
تقدما على صعيد التأصيل الفقهي» الذي ترتهن له أغلب الأحكام 
انبج ننه بحوك مرا لوزنو شك :لواقم الكمن اميه ووجدويها موقن 
لامس بنجاح قضايا المرأة من زاوية تشريعية: كتعدد الزوجات والحجاب 
والقوامة وحرية التعليم والانفتاح. 

ثم يؤكد الأستاذ الغرباوي فيقول: وهنا أيضا لم يتحدث الشيخ عن 
فلسفة النسوية» ولم يعالج قضاياها جذرياء بل واصل مشروعه العملي» 
ليخطو خطوات سجلت فتحا جديدا لصالح المرآأة» وهو شيء كبير قبل 
مئة وخمسين سنة. والسبب أن الشيخ عبده كغيره من الفقهاء يبقى 
مرتهنا للنص الشرعي» مهما كان مستوى اجتهاده؛ ولا يمكنه الخروج 
عليه» لآنه مرتبط بنسق عقدي» يحد من تفكيره. وأكتفى بإصلاح 
الققه وا صو لد : وتجويى: الكل فا وريه الجف كه النركنةه نامك ادقها 
على.مسية السورة النبوية وسديزة الستجابة زهذا هو القارق.نية العامة 
المتحرر والباحث الديني. الأول حرٌّء والثاني تحاصره قداسة النص وقلق 
المساس بها. وقد تحدثت # مناسبة سبقت» عن سلطة النص وإمكانية 
هدرها لصالح المقاصد الكبرى للدين وأهمها مركزية الإنسان. وهذا 
يعتمد على فهم مغاير للدين ودور الإنسان 2 الحياة. فهم مؤسس على 
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نظرية الخلافة» ش مقابل نظرية العبودية. وهو ما أعمل عليه ضمن 
ويستطرد الآستاذ الغرباوي فيقول: وبالتالي تلتقي بعض آرائي مع الشيخ 
محمد عبده حول المساواة» لكن بالفهم الذي تقدم» وأطالب بالمساواة 
العادلة لكن أيضا بذات الفهم. المساواة العادلة لا تعني مساواة ناقصة 
بفعل دونية المرأة أو تكوينهاء فهي كمساواة الرجل» من لوازم وجود 
الإنسان: وإنما أقصد بالعدالة» العدالة الإنسانية» وعدم جواز إقحام 
الخواة تا عمال شاخة أو مين كرامعه] ياش اليناو)# تمدرضية بحسا تصن 
ينبغي مراعاتهاء وهذا صحيح لكنها ترتبط 2# الجانب الوظيفي لا 
بالجانب البايولوجي. لا يلزم من الاختلاف البايولوجي دونيتها وعدم 
مساواتها مع الرجل. وأما على الصعيد الفقهيء فإن المعالجات الفوقية لا 
تكفيء ما لم يعاد النظر بالنسق العقدي المألوف أولاً» وإحلال منظومة 
عقدية تستمد من فهم جديد للدين ودور الإنسان ومركزيته 2 الحياة. 
ثم فهم البدف البعيد للتشريع» ومدى فعليته» للتحرر من سطوة الفقهاء 
والآراء الاجتهادية التي تجمد على حرفية النصوص؛: وتصرٌ على 
إطلاقاتها الأحوالية الأزمانية2» للاقتداء بالسلف والتراث. ومن هذه 
الناحية أختلف مع الشيخ محمد عبده 4# المنهج الفقهي وقيمة النصوص» 
ومدى إطلاقاتها. إن الحلول التي يقدمها الشيخ محمد عبده من داخل 
الشريعة» والتي هي تجديد 2# استنباط الأحكام؛ لا يقدم حلولا جذريا 


للمسألة النسوية. وتبقى جهوده 2 دائرة اليثاء الفوفى. 
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الغرياوي في مواجهدّ المسيري ويمني الخولي 
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12 


الغرباوي في مواجهة المسيري ويمني الخولي 


هنا نبرز موقف الأستاذ ماجد الغرباوي من الفلسفة النسوية عند كل 
من عبد الوهاب المسيري ويمني الخولي . 

ونبدأ بموقفه من عبد الوهاب المسيري حيث يقول الأستاذ الغرباوي: مع 
د. عبد الوهاب المسيرة» مفكر وعالم اجتماع مصري (2008-1938), 
ننتقل إلى مرحلة جديدة من تاريخ النسوية العربية ب كتابه: (قضية 
المرأة بين التحرير والتمركز حول الآنثى)» الذي يرفض فيه ترجمة 
07 إلى النسوية ويختار بدلها "التمركز حول الأنثى'2» ليشي 
بموقف سلبي من مطلق الحركة النسوية» وهو ينقد اتجاهات نسوية ما 
بعد الحداثة. ومؤلف الكتاب معروف بموقفه من الغرب» وهو مؤلف 
موسوعة: اليهود واليهودية والصهيونية . 

إن كل مفهوم ينتمي لجذره الثقابك2 وسياقاته التاريخية.» ومختلف 
الأنساق التي أفرزته» فيتعين قراءته ضمن هذه الإحداثيات»: وهذا ما 
فعله المسيري؛ وهو صحيح. لكن تمت محاكمته بمرجعيات لا تمت له 
بصلة ثقافية2» فسلب العنوان الجديد مصدافية النسوية» كحركة 
مجتمعية متدفقه؛ تتعالى # قيمها الإنسانية على خصوصيتها. وآخذ 
جميع الاتجاهات بما قررته النسوية الراديكالية المتطرفة. والحقيقة 
رغم ضجيج هذا الاتجاه. لكن 2# مقابله اتجاهات نسوية معتدلة 
ومتوازنة» كالنسوية الراديكالية الثقافية أو الحضارية. وهناك قيم 


إنسانية مشتركة لا تتنكر لبا2ء وتحث على التماسك الاجتماعى, 
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والتأكيد على مركزية الأنثى بجنب مركزية الذكرء لا مصادر 
مركزيته: وإلفائه. إنطلاقا من المشتركات الإنسانية» التي يؤكد 
عليها نفس المسيري #ش مشروعه النسوي. 

ثم يستطرد الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: ث2 القسم الآول من الكتاب 
يعمد مؤلفه الى تفكيك المفهوم» عبر مراحله التاريخية» وبيان دلالاته 
ما بعد الحداثة» وما انتهت إليه النسوية إلى تمركز الأنثى حول ذاتهاء 
وتمركز الرجل حول ذاته» لينشب بينهما صراع دائم. وهي فلسفة تقوم 
على ونجوة:.طنيمة مشظلفة المزاة :وموك ابجفمالة اللقاء اها مع 
عدم وجود مرجعية مشتركة:, التي هي الإنسانية» كما نفهمها وتفهمها 
الحركة النسوية 4 مرحلة الحداثة وما قبلها. والآن هي تطالب بإعادة 
صياغة كل شيء: التاريخ: اللغة» الرموزء وإعادة تعريف المفاهيم 
والمصطلحات وتحييد اللغة لتكون مشتركة حتى بالنسبة للخالق» 
وتطبيع الشذوذ الجنسيء فلم تعد المرأة بحاجة إلى الرجل لا 2# اللذة ولا 
الإنجاب. وينقل المسيري شاهدا على فهمه قولا لإحدى النسويات: "إذا 
كانت الفيمينزم هي النظرية» فالسحاق هو التطبيق". وبالتالي يرفض 
عبد الوهاب المسيري 161111115112: بمفهومه النسويء ابتداء من فهم 
الإشكالية حتى نتائجهاء مرورا بالتنظير الفلسفي والاجتماعي 
والمعالجات الفكرية» التي تعمّق البوّة الفاصلة بينهما. فانقلبت حركة 
التمركز من حركة تدور حول فكرة الحقوق الاجتماعية والإنسانية 
للمرآة» إلى حركة تدور حول فكرة البوية. ويقيم مشروعه بعيدا عنها. 
ويذهب أن حركة الفمينزم تصرّ على إزاحة الإنسان من مركز 
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الكون:» وهيمنة الطبيعة / المادة عليه. ويضيف: "إذا كانت حركة 
تحرير المرآة تدور حول قضية تحقيق العدالة للمرآة داخل المجتمع فإن 
حركة التمركز حول الآنثى تقف على النقيض من ذلك فهى تصدر عن 
مفهوم صراعي للعالم حيث تتمركز الآنثى على ذاتها ويتمركز 
الذكر هو الآخر على ذاته ويصبح تاريخ الحضارة البشرية هو تاريخ 
الصراع بين الرجل والمرأة وهيمنة الذكر على الآنثى ومحاولتها التحرر 
من هذه البيمنة . 

وهنا يري الأستاذ ماجد الغرياوي بأن المسيري يطالب 4 مشروعه تناول 
قضايا المرأة 4 إطارها التاريخي والإنساني» لأن مشككلة المرأة بالنهاية 
مشككلة إنسانية» وينبغي افتراح حلول (من نماذجنا المعرفية ومنظومتنا 
القِيّمية والأخلاقية» وإيماننا بالمشترك الإنساني بيننا؛ الإنساني الذي 
يسبق الفرد.ء كما يسبق الإنسان المادة» وبهذا يمكن أن نستبدل 
الحديث عن حقوق الإنسان الفرد» وحقوق المرأة الفرد» وحقوق الطفل 
الفردء بالحديث عن حقوق الأآسرة كنقطة بداية يتفرع عنها حقوق 
الأفراذ وااخل متعلومة الأسرة» ويهذا” تتحاوز فكرة تحقيق" الذاث 
بشكل فردي مطلق إلى تحقيق الذات داخل إطار الأسرة).(يراجع 
المصدر المتقدم) 

ويتلخص مشروع المسيري والحلول المقترحة لحل إشكالية المرأة. كما 
يقول الآستاذ ماجد الغرباوي » بما يلي: 


1- أزمة المرأة جزءٌ من أزمة الإنسان 3 العصر الحديث. 
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2- الانطلاق من الأسرة كنقطة مركزية 

3-انفتاح كل طرف على الآخر بدلا من تمركز المرأة حول ذاتها 
وتمركز الرجل حول ذاته. 

4- إعادة تعليم الرجل ليكتسب بعض خبرات الأبوة» والعيش داخل 
الأسرة والجماعة: 

5- تطوير نظم تعليمية جديدة للمرأة 

6- التأكيد على الأآمومة؛ ودورها شك تربية أطفالباء وتدبير منزلها. 
وعدم تشجيعها على العمل إذا حصل تزاحم بينها وبين وظيفتها 
الاجتماعية الإنسانية» أي الأآمومة. 

ونا اتدل تعضن :ل تححنات: 

1- لا إشكال حول جدوى منهج المسيري النقدي 4 تفكيك ال " 
0 هه وإرجاعها إلى أصولبا الغربية» وقراءتها ضمن سياقاتها 
التاريخية. حيث كشف جملة حقائق تتخفى وراء العنوان» أخطرها 
تمركز الآنثى حول ذاتهاء بعد إسقاط الإنسانية كمرجعية واحدة وفقا 
للحركة النسوية»؛ وانحلال قيم الآسرة والقيم الاجتماعية التي تتقوم 
بإنسانية الفردء ليحل الشذوذ بدلا من الزواج. والمادة بدلا من الروح. 
والقره ول اسن امور ةو الراة عق مفاف؟ الريعلة وال نتن ف مقا 
الذكر. وتسعى نسوية ما بعد الحداثة للتنظير إلى جدار عازل بين الرجل 
والمرأة» ليستمر الصراع بينهما بعد اضمحلال مساحات التلاقي 
الإنساني. 
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2- يحسب للميسيري اهتمامه بالأسرة2» وتأكيد الأمومة. حفضاء 
إنساني لتربية الأبناء» والمحافظة على الأجواء الأسرية. وهنا أختلف معه؛ 
فإن مهام الأسرة لا تجعل منها نقطة إنطلاق» رغم أهمية العلاقات 
الآسرية 4 مجتمعاتنا. ويجب أن يكون الفرد هو نقطة الإنطلاق» أنثى 
كان الى وبتك را :ودس ملع شرم مهف اسرد نكن عاد ا 
يضمن صلاح جميع أفرادها وعلى الدوام؛ باستثناء مرحلة الطفولة. 
بينما التمرد على قيم الأسرة متوقع جداء مهما كانت فاضلة. كما أن 
إزدهار قيم الفضيلة # إطار الأسرة مرتهن لصلاح جميع أفرادها. لذا لا 
يؤاخذ الفرد بجريرة أسرته؛ والعمكس صحيح. وكل فرد مسؤول عن 
سلوكه وفقا للمنطق الديني» ولا يؤاخذ بما فعلت أسرته. 

3- ينبغي للمسيري الحديث عن النسوية» كحركة مجتمعية» تسعى 
لترشيد وعي المرآة» وإعادة الاعتبار لإنسانيتها. كي تعي ذاتها ومن 
حولبا. وعندما تعي ذاتهاء لا تنزلق للتمركز حول الآنثى»؛ ذلك المحظور 
الذي جعله مبررا للانطلاق من الأسرة دون الفرد. فوعي الذات شرط 
لتفادي التمركز حول الأنثى» وليس مجرد وجودها داخل الأسرة. وكم 
من أنثى تعيش إغترابا حقيقيا داخل أسرتها. وكم من امرأة تتمكز 
حول أنوثتهاء وهي تعيش أجواء يسودها المنطق الذكوري. وربما تعيش 
مع نسوة يقدسن دونيتهن» باعتبارها تقديرا إلبيا يجب التماهي معهء 


وعدم التمرد عليه. 
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4- لم يتحدث مؤلف الكتاب عن وعي المرأة» والأسباب التي أدت 
لاضطهادها تاريخياء وما هو دور التراث والنصوص المقدسة5. وكيف 
يمكن صياغة مشروع نسوي لا يتقاطع مع المقدس وأحكام المرأة 2 
الشريعة الإسلامية. مشروع يستعيد إنسانية واستقلالية وحرية ومساواة 
وحقوق المرأة؟. 

5- إن وجود المرأة داخل أسرة لا يضمن لبا وعيا متطورا يدرك جذور 
الإشكالية» ما لم تمارس النقد مباشرة» وتعيد النظر # وعيها للذات: 
وهذا عمل فرديء لا يتحقق إلا داخل بيئة اجتماعية» تكون فيه المرأة 
فاعلة ولو نسبيا كي تكتشف ذاتها أكثر من خلال الاحتكاكات 
الوظيفية» والعلاقات العامة. أما داخل الأسرة فمحاصرة بقيم أسرتهاء لا 
ترى أكثر مما تراه الأسرة» فلا يتحقق الوعي المطلوب لحركتها 
باتجاه تحقيق حقوقها الإنسانية التي تقع الحرية على رأسهاء بل سترى 
4 الحرية؛ إذا كانت تنتمي لعائلة محافظة»: هتك لحرمتها وحيثيتها 
حتى على مستوى المطالعة والتفكير واتخاذ القرار. 

6 - أفهم من كلام د. عبد الوهاب المسيري كأن وعي المرأة معطى 
جاهز تتلقاه عبر الآسرة» وحينئنٍ يكون وعيها مرتهنا لوعي أسرتهاء 
وطبيعة فهمهما لدور الأنثى.» سلطة الذكرء الاختلاف الوظيفي؛ 
تأثيرات التراث والدين إلى غير ذلك. وإذا صدق هذا # مراحل حياتها 


الآولى فهي ليست كذلك عندما ينضج وعيهاء وتنفتح على الحياة. 
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7- إن وجود المرأة داخل أسرة.» كالرجلء: لا يضمن لنا عدم 
تمركزهما حول ذاتهماء وبالتالي فهاجس التمركز يبقى: ما لم 
تتحصن المرآة بوعي حقيقي لذاتها وإنسانيتها. وعي منفصل عن سلطة 
الرجل والآسرة. بل قد يتطور الأمر إلى تمركز الأسرة حول ذاتهاء 
وينتهي الأمر بالمجتمع إلى أسر متصارعة» وفقا لرؤيته. 

6- لا نأمن مع مشروع المسيري عدم تفاقم قيم النظام الأبوي داخل 
الأسرة» ما لم تع المرأة ذاتها واستقلاليتهاء وتدرك كيف تتعامل مع 
قيم هذا النظام» الذي يؤكد عليه التراث» وفتاوى الفقهاء؛ بل وحتى 
التتوطن: القدسة ها كلم نقرا تقنيب محكلت:: 'يتفلها “من شفاخ 
الإأكللاساكته: وانفها بل هلدها مين :فيل الفقهاء: 

9 - ليست مشكة المرأة 4 وجودها أو عدم وجودها داخل الأسرة» 
إنما مشككلة المرأة ب كيفية وعيها لذاتهاء وعدم تبرير دونيتها بحكم 
سطوة التراث والعادات والتقاليد. المسألة الأساس كيف نحرر وعي 
المرآة من التبعية والانقياد الوجودي للرجل؟. وكيف نجعلها تنظر لذاتها 
والآخرء من زاوية وحدة الجنس البشريء» ووحدة لوازم وجودهما: الحرية 
والمساواة؟ وكيف نجعل المرأة تعيش باستقلالية تامة» حتى وهي داخل 
أسرتهاء فوجود المرأة داخل الآسرة ليس عيباء بل شرفا وعزة لمجتمع 
الفضيلة. فمشككلة المرأة مشكلة وعي أساسا. وحينما تتمتع بوعي 
مستنيرء سيضمن لنا عدم تمركزها حول الأنثى. وستسعى للوقوف 


بجانب الرجل؛ بعيدا عن أي تحيزات نفسية. 


129 


0- التمركز حول الأنثى فهم مغاير لجذر الإشكالية النسوية» تتوقف 
معالجته بالعودة للمرجعية الإنسانية المشتركة؛2 ونزع فتيل الصراع 
والتصادم» بين المرأة والرجل. ولا يتوقف هذا على بقاء المرأة داخل 
أسرتهاء وتخليها عن باقي وظائفها الحياتية» عندما تكون عنصرا 
مؤكر] “حيو انقتصاعنها: 

وأما عن موقف الأستاذ ماجد الغرباوي من يمنى طريف الخولي فيقول: 
ليس للدكتورة يمنى طريف الخولي مشروعا مستقلا عن النسوية 
العالمية» ولا يفهم من كلامي سلبها خصوصيتها الفكرية وبصمتها 
المتميزة ضمن حركة النسوية العرب إسلامية» بل أقصد أنها ميزت 
وتبنت بوعي مستنيرء وعززت تلك الآفكار من داخل تراتها. وقد امتازت 
كتاباتها بموسوعيتهاء وتقصيها للمفهوم وفلسفته وموضوعه 
وهدفه, وكشفت عن تعدد اتجاهات نسوية ما بعد الحداثة. إذ ليست 
ثمة صيغة نهائية» كما يبدو من عبد الوهاب المسيري» الذي راح يؤوكد 
على اتجاه واحد # فلسفة النسوية لينتهي إلى هاجس التمركز حول 
الأنشى» ويتخذ منه ذريعة لتكريس الأسرة بمفهومها التراتي» الذي يمنح 
الذكر القيمومة وسيادة القرار والمصيرء مع بعض التحسينات. و 
الوقت الذي يرفض فيه المسيري مفهوم نسوية ما بعد الحداثة» ويستبدل 
الفيمينزم بتمركز الأنثى حول الذات2» تؤكد يمنى طريف: 2 
كتابها: "النسوية وفلسفة العلم': (إن ما بعد الحداثة هي فقط التي 
أتاحت للنسوية 4# موجتها الثانية أن ترتفع إلى مستوى النظرية والفلسفة 
الصريحة والسؤال الإبستمولوجي وفلسفة العلم» هذا من حيث أعادت 
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ما بعد الحداثة طرح السؤال الإبستمولوجي)2, مما يؤكد تعدد 
الاتها ماف اسل نسو يهنا :معد الجداكة » :وهو ونا قتتير لدج التيدوة 
الراديكالية الثقافية أو الحضارية التي هي ذات طابع أكاديمي رصين, 
فرضت نفسها على برامج الدراسة 24 جامعات شتى. وترى أن 
الراديكالية الثقافية تعني أن النسوية» عكسا للراديكالية المتطرفة: 
اكتسبت نضجاأً فكرياً. فهدفت إلى البحث عن إطار نظري أعمق 
وأشمل من مجرد المطالبة بالمساواة مع الرجال وطبقا للنموذج الذكوري 
الساقد للانسان:- الرجل. 

ويمكن تلخيص أهم أفكارها 4# هذا المجال كما يري الأستاذ ماجد 
الغرباوي علي النحو التالي: 

- إن ما تريده النسوية حقاً هو نقد القطيعة بين الذكورة والأنوثة» كي 
لاحتكدل تجحوهما هن الاك 

- إن عدم المساواة الذي ساد الأسرة 4 الماضي لا يحول دون العمل على 
تحقيق أسزة تتشم بالسناواة ف المستمبل. 

- إن مشككة الأعباء المنزلية لا تُحل بسحق الأسرة والإعراض عن 
الإنجاب» بل فقط بالتعاون # أدائها وإعادة توزيع الأدوار لتحل مسئولية 
اكوالدية محل الأمرمة: 

- الخبرة المعرفية للمرأة هو ربط المعرفة بالأخلاق. 

إن التسوية فسقة كيد الأستعماو: والأميويالية: 
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- إن فلسفة العلم النسوية بعد الحداثية بعد التنويرية قد تحرّرت من 
النظرة التقديسية للعلم. 
- تنقد يمنى طريف الخولي الاتجاه الراديكالي الآخرء وتطرح بدائل 
عن لابسوس يالل فط فاو قتوا اخالبةاتو نينا زروالقيم ال كرد 
علمية على الآصالة» تريد الإبستمولوجيا العلمية النسوية أن تكون 
تحريرية» تمد علاقة بين المعرفة والوجود والقيمة» بين الإبستمولوجيا 
والميتافيزيقا؛ لتكشف عن الشكل العادل لوجودنا 2# العالم. 
ثم يؤكد الأستاذ ماجد الغرباوي وترى د. يمنى طريف أن الفلسفة 
لشو باكر كروعي) هل ها لهل التسعيناك الماظط لس لق 
ذكورية وأنثوية والفكر النسوي بشكل عام أنساق نظرية من المفاهيم 
والقضايا والتحليلات تصف وتفسر أوضاع النساء وخبراتهن» وسيل 
ايو وتتموز وا وت نجه سكف قل ا أل تيك 
ويستطرد الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: أجد 2 طرح د. منى طريف 
الخولي طرحا عقلانياء يستعيد وعي المرأة بإنسانيتهاء ودورها 
التاريخي» ويؤكد على عضويتها وفاعليتها. رغم تعمد الذكر تغييبها. 
نفاهية] لسدووة الوا ديكانية التفاهيه اد الحكيا ري 
ثم يؤكد الأستاذ ماجد الغرباوي ورغم خصوصيتنا كعرب ومسلمين 
لكن هذا لا يبرر القطيعة مع المعرفة الغربية» والاستفادة من التجربة 
الكبيرة للحركة النسوية. والاستفادة من الاتجاهات التي تتلاءم مع 
ثقافتناء ولا مانع أيضا من تطوير ثقافتنا ورؤيتنا لترقى لمستوى النسوية 
ايها المشرفق: 
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ومن جهة أخري يقول الأستاذ ماجد الغرباوي أنا ضد التلفيق» والبحث 
فق كاز لاع قو حفن اجمالقا لحضرح التيوية جكي حار هديا 1ن لوقن 
طونف توحفن قدو الانجافائع قاف "السوية الراد تجكالية الأفافية د 
الحضارية"» التي تؤكد على الأسرة والأمومة والحفاظ على البيئة 
والشراكة الإنسانية» وترتبط بالقيم والأخلاق» فكما تحدث المسيري 
عن اتجاه راديكالي» سوداوي» ثمة اتجاه يمكن تبنيه وتطويره» من 
غير المساس بأسسه. وعليه لا أجد ما أعترض به على طرح السيد يمنى 
طريف هنا. لكن اؤكد على أهمية وعي المرأة لذاتها وإنسانيتهاء 
ليكون أساسا لبا 4 حركتها المجتمعية وبلوغ أهدافها.ء مع تأكيد 
ذاقا»: دوتاكيد شراكنيا الأساقية مهما بحاول: الذكي ظبسها: 
والاستعلاء عليها. فمشروع النسوية عندي يبدأ من الفرد» أنثى وذكر: 
ومن ثم الانطلاق إلى المجتمع. 
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المرأة واللاندسكحكيب 
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المرأة واللاندسكيب 


نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: يري البعض أن دراسات الأنوثة 
تنطلق من الفرضية القائلة بآن المرأة عضو فاعل # المجتمع؛ غير أنها لا 
تحصل على حقوقها المفترضة؛ ولذا سعت المرآة بأن تقوم بتغيير مظهر 
سطح الأرض وتعديله (اللاندسكيب 121050386) بطريقة تختلف عن 
يقة الرجل؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر ذخ مكونات 
اللاندسكيب تبعا للطريقة التي تم فيها إعادة بنائه أو تعديله» ولذا 
اضطر الجغرافيون من باحثي الأنوثة إلى القول بأن مفهوم النوع يتغير 
بتغير الزمان والمكان: وهذا الآمر الذي يستدعي إعادة تعريفه وتقصي 
طرق بنائه؛ والتعريف الاجتماعي له والذي يختلف تبعا لبذه الفلسفة عن 
التعريف البيولوجي له.. فما رأي الأستاذ ب هذا الأمر؟ 
ويجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: يشتمل السؤال على مقدمات» 
ينبغي تحري صدقيتهاء وآين نتفق أو نختلف معهاء للتوفر على نتيجة 
موضوعية. المقدمة الأولى: (المرأة عضو فاعل © المجتمع). وهذا لا غبار 
عليه. ولا يمكن لأحد إنكاره إلا من كان ظللما لنفسه؛ معتدٍ أثيم. بل 
ليس الكون سواهما. وهما يقتسمان مصيرا واحداء وحياة 
مشتركة. أحدهما يكمل الآخرء ولا يمكن الاستغناء عن بعضهما. 
ويكفي أدوار المرأة # الأمومة» وخدمة العائلة» ومشاركتها له ذ 
كثير من الآعمال. فضلا عن مسيرتها الحياتية 4 جميع المجالات. 
وتاريخها ومنجزاتها تشهد لمسيرتها. وهي مسيرة تاريخية. فللمرأة 


مضطهدة ؛ مهضومة )2 وهذا معنى المقدمة الثاني: (غير أنها لا تحصل 
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على حقوقها المفترضة). بفعل النظام الأبوي الذي يهمّش الأنوثة» ويمجّد 
الذكورة: بدوافع نرجسية واستعلاء جنسي. وفهر لتحديها الوجودي» 
المتمثل بتوقف وجوده على وجودها. مما حدى بها بعد مسيرة طويلة من 
المعاناة» استعادة شخصيتها من خلال المطالبة بحقوقها وانتزاع اعتراف 
إنساني بها. 

(ولذا سعت المرأة بأن تقوم بتغيير مظهر سطح الأرض وتعديله 
(اللاندسكيب 121050306 بطريقة تختلف عن طريقة الرجل). وهي 
المقدمة الثالثة. 

ويراد باللاندسكيب» 'المظهر الحضاري لسطح الآرض". والمقدمة 
تحويى ”انك د دودر كو الاقوان والاشطوا د ا كنل انطو 
الحضاري لسطح الأرض اللاندسكيب حكرا على الرجل دونهاء بينما 
الفعل الحضاري فعل مشتركء: مدين للمرأة والرجل: لولا مصادرته 
لجهودها. حتى 4# الحالات التي يتفرّد فيها الرجل وهي الغالبية 4 جميع 
أنحاء العالم» تكون المرأة شريكة له # العمل والانتاج والبناء العلمي 
والحضاري. وذلك أن الرجل لا يمكنه إنجاز كل ما أنجزه مع حجم 
ستاعي النقياة وق اهناف الأعوان : الولة دجون كا تن رونا امعان ونه 
وطغيانه. كائن بشري» يتولى حزمة أعمال يوميا تتوقف عليها مواصلة 
حياته واستمرار منجزاته؛ وأمنه النفسي واستقراره. فإذا لم يكن 
للمرآة إنجاز مباشر من خلال منجز فعلي»: نظري أو تطبيقي» فهي 
شريكته بهذا المعنى. وهو معنى يتم إقصاؤه وتهميشه بفعل المنطق 
الذكوري. غير أن استعادة حقوقها المهضومة من وجهة نظر الجغرافيا 
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القبئوية (كمالي إهاذة التكلر “فاك ناض اللؤخدحضيي ».تنه للظريقة 
التي تم فيها إعادة بنائه أو تعديله). أي إعادة النظر 4# الوجه الحضاري 
لتنطع الأرض + ومتكوياته الت من مشاهند عشراية وإنجازات بشرية: 
تمس كان امكف الفموق رمو هيه و لعزت فتن التخييية الف 
المنككو فيهًا الاك كلا امسكيي» زوتفقوم: تفن لها على داز 
الإشكالية يمكنها تغيير زاوية النظرء بعد تقويم ثناتية النوع / الجندر. 
فذقا #تيدكان إذا «رومين الجيد التشوى ده الضيق" الضارف عاق ينا 
اللأتسيكييه :وزاوية القطرء لتفادى .لمان الذكور» على :الأثونة 
حيث أدمنت زاوية النظر تذكير المنجز الحضاري من وحي مركزية 
الرجل» وهامشية المرأة» حداً تلتبس الحقيقة وتتوارى جهودهاء بفعل 
المنطق الذكوري. وسيادة قيم البطريركية. وهذا ظلم وقهر لبا. 
وبشكل أوضح ثمة مقولات أساسية تستوطن المرجعيات الذكورية: 
كبقل تعدها وإغادة تشكين وعنى اسان يرلا”من'الوعى اكور : 
اذك اومن رجا كنك تياك فده ل لفيا بي 1 موهود سانيا 
[لنة عاض سواه اوالاقدزاهه. ادق كاله حيها تفل سن 
تكد زمار :الأكة مقتنا تشقون عليه :دون مخدادر وده أو الالتفاف 
غليها. فضلا عن الاغتراف بالمتجزات المشتركة. مما يعض تمن الوعى 
الذكوري ليكف عن تبادر مركزية الذكر وتهميش المرأة 4 تقيم 
الفحة الكضارف وني له بابحظة تامل الطرفة بحفائق الأموى والكن 
عن سؤال "من هو صاحب هذا المنجز؟ إلى "من صاحبه5ة» لتتساوى 
الفامية مين "كوه صاعيه3 رواقن بشو شاحقه 1ك إن الواق 
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التاريخي» ولو كش القرون الأخيرة» يشهد أن الذكر لا يحتكر الإنجاز: 
وهناك أنثى تبدع بشكل مباشر أو غير مباشر. وعليه هناك مبادئ 
ومقولات وأطر ثقافية تتوارى خلف الخطاب» ينبغي نقدها وإعادة 
تشكيلها. وهذا ما تقصده عبارة: (يتطلب إعادة النظر 4 مكونات 
اللاندسكيب: تبعا للطريقة التي تم فيها إعادة بنائه أو تعديله). فاعادة 
النظر ممكنة فقط بالنقد والمراجعة» وتأسيس وعي إنساني؛» يقصي 
مركزية الذكر وهامشية الأنثى» ويعيد تشكيل الوعي على أساس 
وحدة البوية الإنسانية: أنثى أو ذكر. وشراكة المنجز الحضاري» 
وتقاسم المصير البشري. نعم الأعمال الشاقة يتفرد بها الرجل» لكن 
كيف يمكنه ذلك ما لم تكن خلفه امرأة» تدبّر شؤون حياته:» خاصة 
المنزلية منهاء وما يحتاجه من سعادة ودفء لمواصلة أعماله5. وأما 3 
عالم اليوم. عالم تقنية المعلومات» فالحاجة لبا ربما أشد وأكبر. لست 
مع تأنيث أو تذكير المنجزء لكن يجب التنويه بمنجز المرأة» لتغيير 
نظرة المجتمع عنها. 

وبالتاليء فثمة منجزات تخص المرآة» تم تهميشها وفق النظرة 
الذكورية كما يري الأستاذ»ء واستعادتها تتطلب أولا إعادة تشكيل 
الوعي الذكوريء واستبداله بوعي إنساني» يهدر ثنائياته الصلبة» من 
أجل الحقيقة الموضوعية ورد الاعتبار للمرأة. وثانيا فرز الإنجاز الآنثوي 
والتعريف به وبتاريخه. بل ويضيف الآستاذ فيقول: ينبغي أن يعي العقل 
الجمعي الدور اللامباشر للمرأة 4 منجزات الرجل كما تقدم بيانه. غير 
أن قيم العبودية والنظام الأبوي سادت مفاصل التاريخ» بما ب ذلك تاريخ 
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الرسالات السماوية» فلم تأخذ المرآة دورها الحقيقي. وكل ما حصلت 
عليه إنصافها مادياء وانتشالها جزئيا من النظرة الدونية. أو شرعنة جزء 
لق لارتيتها !الكبيا على |الضطيية المملى الك ,ندول يما يؤسكن كمة"اترجل 
نهاء خارج حدوذ آدوارها: الأسرة وما يتلق يهاه “من تخدمات هبودية 
موقت عليها: تخامنة: متطوفة القيم والقوانين "العرطية ."القن تبجل 
الكو وتفتين الاتاك م يطوق وللف بعناامين ‏ طرركه التططاف» كيده 
تعاملها وانصياعها للزوج» وأسلوب تأديب الآطفال على طاعة الذكورة 
دون الأنوثة» مما يكشف عن وجود مرجعيات ذكورية راسخة» تستمد 
الزاكهقها سافن لدوب فلوسي 

ثم يستطرد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: 'وعلى هذا الصعيد قامت 
النسوية بأرشفة منجزات النساءء بعد تقصي التاريخ» ومساءلة العقل 
الذكوري عن تهميشاته المتعمدة لمنجزات النساء عبر التاريخ. وقد 
صدرت كتب وموسوعة بذلك. حيث أكدت الكشوفات الأرشيفية 
حطتور :ا كران ليها الخبالاك ركلوا الناقاتوسييها التدرع: عله النفمن: 
العلاج النفساني: الاقتصادء واقتصاد المرأة» الذي هو علم حديثء: 
التعليم» الدارسات والبحوث الأكاديمية: النقد الأدبي» الفلسفة: 
الحلت+ مخظلف العلوم الإكسنائية والحلمية::وأخيرا القضاء: وهدف ذلك: 
كما تقول يمنى طريف: "لتثبت الرؤية النسوية التي جرى تهميشها 
ويلا #"وطعاليتها وجدواها'. وليسن هدفها التتاضين: أو الضاد مع الرجل, 
وقد نوو فوضؤه:الجفوا نا السو موا رف ناميه دراي 
المكان: ومدى تأثرها به؛ إلى تحري دورها ك بناء اللاندسكيب. لذا 
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ل هذا السياق (تركز "الجغرافية النسوية' على تقصي أثر النوع, 
والخلفية الثقافية والاجتماعية للإنسان ‏ تشكيل وعي المكان. 

وك ضوء هذه المقدمات يؤكد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: (اضطر 
الجغرافيون من باحثي الأنوثة إلى القول بأن مفهوم النوع يتغير بتغير 
الزمان والمكان؛ الأآمر الذي يستدعي إعادة تعريفه وتقصي طرق بنائه: 
والتعريف الاجتماعي له والذي يختلف تبعا لبذه الفلسفة عن التعريف 
البيولوجي). كما جاء ثش السؤال. 

إن من أساسيات الجغرافيا النسوية 2# نظر الأستاذ ماجد الغرباوي 
دراسة العلاقة بين النوع / الجندر 2561061: ومظهر الأرض / 
اللاندسكيب» وتقصي أثر النوع. والخلفية الثقافية والاجتماعية 
للانسان 2 تشكيل اللاندسكيب. وما هي طبيعة الجغرافيا التي 
ينتجها؟. إن مهمة الجندر نقد وتحليل النظرية التي تعتقد أن الفوارق 
الاجتماعية بينهماء تم تزويرها لتعزيز السلطة الآبوية» وخلق قناعة لدى 
المرأة بأدوارها المحصورة بالأمومة والمنزل. فالجندر / النوع يرصد ما 
يتوقعه منهما اجتماعيا من آدوار وسلوك؛ مع رصد أثر البيئة على بناء 
النوع» وثناتياته» المتحيزة للذكورة: 'قوة الرجل / ضعف المرأة. 
"حكمته / عاطفيتها". فإعادة تشكيل "النوع / الجندر": إعادة وعي 
المرآة لإنسانيتهاء بعيدا عن مشاعر الدونية البايولوجية. فالجندر ينظر 
إلى ما هو أبعد من الحقوق المادية. أو ما هو أبعد من البناء الفوقي 
للحقوق والواجبات» ليلامس جذر الإشكالية:» المتمثل باستعادة وعي 
المرآأة» وتحريره من مشاعر الدونية بفعل العوامل البايولوجية. وهو شعور 
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موروث بفعل البيئة الاجتماعية والمهيمن الثقاثك المضمر. فالمرأة والرجل 
خُلقَا من نفس واحدةء» وحقيقة واحدة. ولبما ذات المشتركات 
الإنسانية» ولا يختلف عقل المرآة عن عقل الرجلء؛ إذا لم تتفوق عليهء 

حينما يتاح لبا المجال. فليست المرأة أقل إنسانية» ولا أقل عقلاء ولا أقل 
حكمة. ينبغي لبا أن تعي هذا جيداء وتنطلق من هذا المنطلق للمطالبة 
بحقوقها. فإحدى مهام الجندر: تأسيس وعي مختلف» يستعيد إنسانية 
المرأة بعيداً عن الدونية البايولوجية. ويساعدها على وعي ذاتها وعلاقتها 

بالآخر؛ ويمكنها من الوقوف إلى جنبه بثقة عالية. لكن للأسف نجد 
أ قفار اد الماك قتراؤه نا هو اتعتكاد اضفوق ارا توبةوف اسان 
بدونيتهاء باعتبارها قضية خارجة عن إرادتنا. فيسود التسامح 
الشكليء مئّة وتفضل من الذكر على الأنثى» وليس اعترافا حقيقيا 
بلوازم وجودها: الحرية والمساواة المطلقة. إن شرعنة دونية المرأة 
والاعتراف بنقصها البايولوجي» وعي ساذج رثء» أنتجته نظم معرضية 
تنتمي لقيم النظام الأبوي البطريركي. 

ولا شك أن النوع بهذا المفهوم كما يقول الأستاذ ماجد الغرباوي يتفير 
من بيئّة وثقافة إلى بيئة وثقافة أخرى. لكن تبقى إنسانية المرأة قضية 
مركزية. ولا يخفى أثر المكان ش وعي المرأة» فليس المكان سوى 
ثقافة» عادات وتقاليد ومفاهيم أخلاقية وعرفية. ولكل بيئة من البيئات 
الجغرافية أنساقها الثقافية» ومهيمنها الذي يتولى بناء الوعي. فالبيئة 
الدينية ضمن مكان محدد تؤثر 2# فهم أسباب الظواهر الاجتماعية» 
وتقدم لبا تفسيرا دينيا وغيبياء بينما يختلف الآمر مع تهميش الدين 2 
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بيئة ثانية. فالبيئة الآولى قد تشرعن دونية المرأة دينياء بفعل خطابّي 
الترغيب والترهيب. غير أن الأمر سيختلف عندما تُرجع تلك الثنائيات 
للنظام البطريركي. فالآولى يصعب معالجتهاء إلا بفهم متجدد للدين 
ودور الإنسان» بينما يمكن للثاني إعادة تشكيل تلك الثنائيات من 
خلال مكافحة قيم الاستبداد والنظام الأبوي» وإعادة بنائها على أسس 
إنسانية» وهذا ما تطمح له الجغرافيا النسوية. وبالتالي فثنائيات النوع / 
الجندر ترتهن للبيئة والثقافة» وتختلف من مكان لآخرء مما يسهل 
إغاة#تشحكيلها: 

بشكل عام الجغرافيا النسوية تسعى 4# نظر الآستاذ ماجد الغرباوي 
لاستعادة المرأة الإنسان إلى جوار الرجل الإنسان؛» من خلال البراهين 
والحجج ووضعه أمام الأمر الواقع» لانتزاع اعتراف إنساني» يتجلى 2 
وعيه وسلوكه وتقافته. 

والملاحظ أن النسوية كما يري الأستاذ ماجد الغرباوي تنطلق من بيئة 
الرجل الآأبيض وغطرستهاء وقيادته للحروب العدوانية ضد الشعوب» 
والسبب الرئيس وراء الاستعمار وإزهاق الأرواح» وما يترتب عليها من 
تداعيات نفسية وسلوكية واقتصادية. فينبغي للنسويات العرب 
إسلاميات؛: الأخذ بنظر الاعتبار الواقعين العربي والإسلامي؛ والتعامل 
مع الوافد النسوي بروح النقد والمراجعة» وتحليل كل الفرضيات. 
شبكلا لا "على سبيل الخسن. تجن المراة. الغربية" والسلمة تمت 
بحقوقهاء حينما تستبد الأخلاق 4 سلوك الرجل» ويلتزم بأحكام 
الشريعة» التي لا ثلزم المرأة بأي عمل أسريء» باستثناء حق معاشرة 
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زوجها. ولبا حق المطالبة على ما زاد من خدماتها الآسرية وتربية 
الأملقا زيم القسافة امعد نض ننه قلية روما :يسكت جا معدا دون تقس 
بعض المفاهيم كالقيمومة والضرب على المعنى الحقيقي لباء وينبغي 
حملها على المعاني المجازي؛ بما يتوافق مع مبادئ الدين والقيم 
الاتحاخسة بهذا" لبون قرط لايل لأق اللفة الروفية عموها لقة وعوية 
تتجلى معانيها ضمن الآطر الفكرية والعقيدية. ومسيرة النسوية الحديثة 
لا تتوقف على إلغاء الدين» بل يمكن توظيفه لصالحها من خلال وعي 
مغير لنصوصهء خاصة وأن المرأة العرب إسلامية تعيش ك2 بيئة 
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في العلاقات بين الجنسين 


17 
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الأبعاد السياسية في العلاقات بين ا لجنسين 


نسأل الأستاذ فنقول: هل النسوية نظرية ذات بعد سياسي يؤكد على 
آقاللذولةولتسياتنات: الحافنة: ولنمو ميات تاشر .على الفادفاف ين 
الجنسين, وبالتالي هناك فارق بيولوجي طبيعي بين الجنسين؟. 

ويجيبنا الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: لا شك بوجود فارق بيولوجي بين 
اتكسيقه الك هل ولزدمة الفارف اليواوسي: 

-تفاوت القدرات العقلية والقيمة الإنسانية حداً يقتضي مركزية الرجل 
ودونية المرأة» وهو ما تؤكده منظومة القيم الأبوية؟. 

-أو هل يلزم من الفارق البيولوجي تبرير صلابة ورسوخ ثنائية الجنسين» 
تمده هداز ها والشبرك حزق الأنىى ‏ ممازل المركر حول الؤتصر 
والسعي لإحلال الآنوثة محل الذكورة2ء وهو ما تتبناه النسوية 
الراديكالية المتطرفة؟. 

فالقضونة" المشاق :ها رمق العدزان ليده السؤية: تن مجك انيه« الفط رمه 
حيث تستدل لتأكيد رؤيتهاء بتأثير الدولة ومؤسساتها وسياساتها على 
العلاقات بين الجنسين» حينما تتحيز للذكر دون الآنثى. ولا يخفى 
حخم الكقا رفت لقا طلم لساري بوم تسر يعن التصل يبن انكس 
لكن لا ينكر دور الدولة وتحيزها للذكر دون الأنثى ب دوائر القرار» 
وإذاة سفاني 

وَيوَكن ماج الفراري " إناها هررنهنا انكلو سياد النظاء الأبوق 


وفيم الاستبداد جميع مفاصل الحياة؛ وما حصل -2 ال(50 2 00) سنة 
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الأخيرة تحول فرضته تداعيات الحروب والكوارث الطبيعية» ونقص 
الكرور الإذارى والموق نم كوا دواقق النزولة و1 “لخكرهه: امراة: 
كه زتها .روقرة" بحشورهاك سياف السلزمية بوالمقية..افردله 
ونيا :تقويم نرقم نكا ,زادوا تو اعبار افلم موينا: الككوناف 
بتدديةة. واكندوضة إلى اهدر يمقن. التواتية» ومين «قراكية اماف 
لاستيعاب وجودهاء ودمجه ضمن الآنظمة المرعية. 

وعليه» فإن تفرد الرجل بجميع مفاصل الدولة» وخططها وسياساتها 2 
نطو الأ نايع «التروا رك يمك زد لوف اللاخورى ورك 
الوكل» فيتمكو نيا كل الوا ورك ورتينها عناة ندل معن 
اين لافمواقين "عر دوا كو !وهر سلما كه كرتشا9 شو ةوقو القران: 
سوى الشك بحكمتها وفدراتها العقلية والإدارية والقيادية. مما يخلق 
لفو طالي تقنوة اج كردن" القن كوون فسا بحي اللا رك اند 
الكياة الكابة وقد انض داتد سحام ماكر ادبية السعتم ورهن 
ممعزولةة العابال الن ارفس اونا دا رتيكيا مهنا بادا تانق الحا اي 
تعال ذكوري يؤمن بنقص المرأة وافتقارها للحكمة والتدبير السليم: 
ضعت إرااقناء: كطل شو طانها عن قفاوي لافطا لقاو انق ا 
وظيفتهاء وحصر أدوارها بالآسرة وتدبير المنزل.» كإجراء ملائم 
امد البجرار حي لف تكسم تالدوفية 

ويستطرد الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: والآمر أخطر بالنسبة للقضايا 
السياسية» حينما تحرم من حق الترشيح والانتخاب. ويتفرد الرجل 
بالمناصب العلياء واحتكار سن وتشريع القوانين والأنظمة واتخاذ 
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القرارات» التي تعهكس رغبته وموقه من المرأة» وتعبّر عن وعي الرجل 
للمرأة ودورها شك الحياة. فمثلاء كان "جيمس مل"؛, والد "جون 
ستيؤارت مل". 'ينكر :ذ كتابه "مقال عن الحكم" حاجة النساء 
والطبقة العاملة إلى حقّ التصويت الانتخابي؛ معللا ذلك: (لأن مصالحهن 
مدرجة مع مصالح أزواجهن ومصالح الطبقة العاملة مدرجة مع مصالح 
أصحاب العمل»: فالرجل هو المسؤول عن مصير المرأة». وهو اعتراف 
صريح بدونيتها وتبعيتهاء لتأصيل حرمانها من حقوقها السياسية. 
وقياسا على هذا فإن الدولة الذكورية تنتج خطابها المنحاز لمركزية 
الذكرء وتكرس ثقافة الفوارق البيولوجية بين الجنسين. غير أن ولده 
الفيلسوف "ستيوارت مل" كان نصيرا للمرأة وحقوقها بامتياز. وقد 
رفض بشدة تبعية أحدهما للآخر قانونيا. وطالب بمساواة كاملة تسمح 
باستقلالبماء بعيدا عن البيمنة الذكورية. وليس للرجل وفقا ل 
"ستيوارت" أي حق قانوني يسمح كي بمصير المرأة. ولازم كلامه 
رفض القيم الذكورية؛ وسيادة المساواة التامة. ثم بشكل تدريجي وبعد 
نضال مرير استعادة النسوية مكانتهاء ورسخت وجودها الفعلي» من 
خلال قوة حضورها على الصعيد السياسي أيضا. لكن هذا لا يبرر 
الراديكالية المتطرفة التي تروم تفكيك المجتمع» وإلغاء المرجعية 
الإنسانية المقوّمة للشراكة الحياتية» ووحدة المصير الإنساني. 

تبقى ملاحظة يؤكد عليها الأستاذ ماجد الغرباوي وهي: أن التأكيد 
على وجود فارق بيولوجي طبيعي بين الجنسين مرده لعقدة الذكر من 
الآنثى» ومعاناته المريرة من تحديها الوجوديء. وهي مشاعر نرجسية 
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مطموره 4 أعماقه؛ تتحرك لا شعورياء وتنعكس على مواقفه وقراراته. 
ويصدق أنها نتاج سلطة فوقية» الأعم من سلطة الدولة والنظام الأبوي, 
لتشمل سلطة النص والتراث والعقل الذكوري. وهي قناعة سائدة 
قديماء ونظرة متوارثة» مصدرها قيم العبودية والاستبداد» وما نظر له 
الفلاسفة» كأرسطو الذي يعتقد " أن الأنوثة نقص وتشوهء وأن المرأة 
امرأة لأنها ينقصها ما يجعلها رجلًا. فيجب أن يكون هو الحاكم وهي 
المحكوم". فلا توجد حتمية بيولوجية فرضت على المرأة وضعاً أدنى إلا 
4 وعي الرجل. بل أن هيمنة الرجل استدعت التفسير البيولوجي. أما 
الواقع والتجرية الحياتية فقد نفت الدور البيولوجي2. وأكدت الدور 
السلبي للثقافة والعادات والتقاليد. تقول سيمون دي بوفوار: "المرأة لا 
تولد امرأة؛ بل تصبح امرأة". فالنسوية مدعوة لمواصلة تفكيك الخطاب 
الذكوري» ورصد انحيازاته حتى وهو يدافع عن المرأة وحقوقها. لم أجد 
اتجاها نسويا حديثاء يتعاطف مع هذا الاتجاهء إلا الاتجاهات الدينية 
المتشددة» التي استطاعت بفعل هيمنة النص الديني إقناع المرأة بوجود 
فارق بيولوجي يقتضي دونيتهاء وأنه قدرهاء وستعوض عنه 2# اليوم 
الآخر. وحسينا اكتظاظ الثراث بتصوص تختزل المرأة» وتثلم إنسانيتها. 
وبالتالي إن تأثير الدولة ومؤسساتها على وعي العلاقة بين الجنسين لا 
يلزم منه حتمية الفارق البيولوجي» بل تكريسه من خلال تشريعاتها, 
وسياستها المتحيزة لمركزية الذكر وتهميش الأنثى. وهذا هو المنهج 


الصحيح 4 مقاربة الإشكالية؛ ولا معنى للتطرف الراديكالي سوى 
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عقد نفسية» وشذوذ لا تخفى عواقبه: قلا يمكن تأييد هذه النظرية 


على إطلاقهاء ودائما مع النسوية الراديكالية المثقفة أو الحضارية.. 
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موقف الغرياوي من المدارس النسوية 
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موقف الغرباوي من المدارس النسوية 


نسأل هنا الأستاذ ماجد الفرياوي فنقول: منذ ستينات القرن الماضي تم 
تحديد ثلاث أطر نسوية» وهي: 

أ- النظرة النسوية الاصلاحية: وهي تركز بشكل رئيس على عمل 
الأيناك. تق الأشك. والاعتفن- تحتك[ معاون "التومنن لاشيكان 
الاستغلال المختلفة التي تتعرض لبا المرأة # سياقات العمل المختلفة 
وذلك من أجل تحسين ظروفها والارتقاء بأوضاعها المعيشية. 

ب- النظرية النسوية المقاومة: وهي تركز على العنف والقهر الجنسي 
الموهلدكيك: التناء. ,ولد اسعدوام خبراك الشباء :موصت متهيرا 
مركزيا بالنسبة للمعرفة والثقافة المجتمعية» أي نقلها من حيز التداول 
النسائي لتمثل عنصرا مجتمعيا هاما يعيد تشكيل المعرفة العامة 
والثقافات المختلفة المشككلة للمجتمع؟ 

ج- النظرية النسوية المتمردة: وهي تركز على العمليات والرموز التي 
تؤسس وتحافظ علي نسق النوع؛ فالاهتمام ينصب على ما تقوله المرأة 
ذاتها ومحاولة الإعلاء من شأنها مجتمعيا بحيث لا تخضع للخطاب 
الذكوري السائد والمهيمن... 

وفنا تبناءل آين تكمن:رؤية الأسخاذ إزاء فلك المدارسة وهل هناك نوع 
من التكاملية إزاء تلك المدارس من وجهة نظركم؟ 

ويجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: لا يخفى أن قضايا المرأة متشعبة 


ومركية؛ تقضي تسويتها تفكيك أنساقها ؛ والبحث عن جذر القهر 
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والاضطهاد. وكل واحدة من هذه المدارس ركزت على السبب الذي 
ينسجم مع أيديولوجيتها ومتبناياتها الفكرية2: وبهذا يفترق البحث 
الموضوعي المجرد» فإنه يتقصى جميع الأسباب ثم يقوم بتحليلها للوصول 
إلى جذر المشككلة النسوية. والفرق أن الأول يحشد ما يدعم نظريته, 
بينما يتوخى الثاني الحقيقة من خلال الواقع» وما يحيط به من أنماط 
ثقافية واجتماعية. فهدف المدرسة الأولى: "النظرة النسوية الإصلاحية", 
إصلاح أحوال المرأة المعيشية والاقتصادية. فيكون الاستغلال وجهتهاء 
لعراسة"اسجابة بوالقير ف علق افبكالة:وهذا التو من المتتحومن 9 
يمس جدر المشكلة؛ ويعالج قضايا فوقية: رغم الأهمية الاقتصادية. 
ويكفي دوره الكبير ث تحرير المرآة من سطوة الرجل2. كما هي 
المجتمعات الغربيةء التي من السهل على المرأة الاستغناء عن الرجل 
مادياء لوجود ضمان اجتماعي وصحي يكفلان لبا مستوى معقول من 
الكرامة2: لا تضطر معهما لبدر كرامتها أمام الرجل. لكن هل 
المشاكل الاقتصادية بديل عن الوعي ودوره ش تعزيز القيم الإنسانية؟. 
وهل سيحرر المرآة من مشاعر الدونية البيولوجية؟. فثمة مشاعر سلبية 
لدف ظيق واشع قن جام اكحقكات: الارة سر اطية واكرية: كنال ذو 
يحقق لنا وعيا حقيقيا بإاشكالية المرأة» ويقف عند الحقوق الفوقية. 

ويستطرد الأستاذ ماجد الغرياوي فيقول: هكذا ركزت النظرية 
النسوية المقاومة» على العنف والقهر الجنسي الموجه ضد النساء؛ وهي 
قضية مهمة. وأجدها أكثر تطورا من النظرية الأولى» لأنها تريد 'نقل 
خبرات النساء بوصفها عنصرا مركزيا بالنسبة للمعرفة والثقافة 
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المجتمعية» من حيز التداول النسائي لتمثل عنصرا مجتمعيا هاما يعيد 
تشكيل المعرفة العامة والثقافات المختلفة المشكلة للمجتمع". فهي 
تراهن على إعادة تشكيل الوعي» من خلال حضور المرأة ذاتها. 
وتستبطن رفضا لسلطة الرجل وتفرده 4 فهم الإشكالية وتسويتهاء 
وتطالب مشاركة النساء مشاركة فعلية» فلها وجهة نظرهاء ورأيها 
الذي تختلف فيه معه. وبالتالي فهي كالنظرية الأولى ركزت على جانب 
العنف والقهر الجنسي. 

وأما النظرية النسوية المتمردة 4 نظر الأستاذ ماجد الغرباوي؛ فهي 
أكثر عمقا وتشخيصاء عندما تركز على "العمليات والرموز التي 
تؤسس وتحافظ علي نسق النوع'» فثمة ثقافة وأنساق فكرية تتخفى 
وراء ثنائياته» وهي ثنائيات وليدة نظام بطركي متأصل؛ وتفكيكها 
واعادة تشكيل النوع2. يساهم 2# زعزة الإشكالية» ويساعد على 
نهوض النسوية. ومن هذا المنطلق ينصب اهتمامها على 'ما تقوله المرأة 
ذاتها ومحاولة الإعلاء من شأنها مجتمعيا بحيث لا تخضع للخطاب 
الذكوري السائد والمهيمن'. 

وهنا يسجل الأستاذ ماجد الغرباوي ملاحظة» أن مشككة المرأة ليست 
مشككة أنثوية خالصة» ولا ذكورية متسلطة2؛ بل مشككلة ثقافية 
عامة2» يشترك فيها الفرد والمجتمع. فلايكفي التركيز على حضور 
المرأة» رغم أنه شهادة عملية تعزز إنسانيتهاء لكن ينبغي أيضا إعادة 
تشكيل الوعي من خلال تفكيك الأنساق الثقافية والمهيمن الفكري: 
وتشكيله على أسس إنسانية» ينظر للمرأة نظرة إنسانية عادلة» خالية 
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من الدونية والنظرة السلبية. بعيدا عن خصوصياتهاء التي تفرضها 
بيده انكر للتسورسني» لاقن الرورنة ترا امكل موا كن 
تاسوه تتهي] اتقووني) و ريل كوالذا متعم ننم هورها بالسيات: 
مكنا يكل :الرتكل: لأ يمتطتوفهاتة :كا الزراة امع 
كمتوضيانها 

وبالتالي فثمة تكامل بين هذه الاتجاهات © نظر الأستاذ ماجد 
الغرباوي» رغم تفاوت التشخيص وأساليب الحلول. وتبقى وجهة نظريء 
كما يقول: القزياوى» ان الشكلة بالنسبة 'لعضية المراة مسالة قافية: 
ومسألة وعي؛ والحل يبدأ من وعي المرأة والرجل. وعي المرأة لإنسانيتهاء 
ولوازم وجودهاء وتشخيص مطالبهاء وفقا لمبدأي العدل والمساواة 
العادلة. ووعي الرجل يبدا من هدر ثنائيات النظام الأبوي, وإرساء وعي 
إنسافى يقي علاقائه مزع اكراه على ابسن إسانية خالمية مكحام يها 
جهودهما لبناء حياة حرة سعيدة» ك0 المرأة من تأكيد حضورها. 
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الوظيفة البيولوجية للمرأة 
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الوظيفة البيولوجية للمرأة 


ستل الأستاة ماحد القرياوي ضقون: هل هناك كنة اقيم :وهنة اثقافية 
ومبادئ تم الصاقها بالمرأة بالاعتماد على هذا الفارق البيولوجي أو 
الجنسي:. أي أن ثمة قيم مكتسبة تعتمد على الوظيفة البيولوجية للمرأة 
والرسلئقة الصريسة الى تططينه] رجي الف نعل وقنى شيرف على العمل 
واأمفانة 

وديف العا ةماه العربارى :فقول لأ يعني قو الوطم الببر اوس 
للمرأة كانت وراء تصنيفها. فهي بالنسبة للرجل جسد وطبيعة بيولوجية 
تاق حرق رقب وفوا شك تاو لانت عب زكناة | لد تس ولت تفن 
وتعترضها حالات نفسيه خلال حملها وولادتها. وينتابها ضعف وإرهاق. 
مشدودة للعواطف والرومانسية. كما يجدها مرتهنة لقوته وإرادته 
جنسياء يمكنه قهرها أو تجاهلها. وهنا هو لا يفسر الاختلاف تفسيرا 
انناو استكابل] :كينهي عد الطود لمشتف ماود ل 
سوق الاختاؤف» البيولوجى عله" ذذلت وكيقن المراة بالسشية له رحن 
ومبيضين. فالدونية قدر طبيعي» وليس ظلما أو عدوانا ضدها. بل أن 
أنوثتها تقتضي اختصاص الرجل بتدبيرهاء وتحديد وظيفتها. 

ويستطرد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: إن ضعف الوعي وسذاجة 
القلوم انقح اله متها مقط حوس الأسدا اسن العف وا رعفية 
الفوارق الخسوة والبيولوفية كاعنة :فل الأدواة الى سريت هين 
بعد كل شيء لله تعالى. فكان من الطبيعي تعليلها 2 ضوء بيئته 
رياف الشافه وكان الإنماج ]زلا انه الريدل مسقن (قديا لقاة 
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الإلوهية» باعتبارها إلبة النسل والإنجاب» أو تكريما لأمومتهاء غير أن 
تطور الحياة» ووسائل الانتاج» ودخول الفكر الديني على الخط؛ سلب 
المرأة قدسيتهاء وهبط بها إلى دونية مقيتة» حتى كان اليهودي يحمد 
اللّه الذي لم يخلقه امرأة» وهي تردد الحمد للّه الذي خلقني كما أنا!!. 
وكان الإسلام أول من قال بوحدة الطبيعة البشرية» (تفسيرآية: (... 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة). ومجد الاختلافات 
الوظيفية» حينما شرع أحكاما لحمايتهاء وفهمها فهما إنسانيا: 
(وَوَصَيْنَا الإنسسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَثهُ أَمّهُ وَهْنًا عَلَىة؛ وَهْن وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ 
أن اشنكز لِي وَلِوَالِدَيُْك إِلَيّ الْمَصيِير). 

وبقت الخرافة تفسيرا ملائما لجميع الظواهر # نظر الأستاذ ماجد 
الغرباوي: خاصة أنها وليدة مخيال بشري غارق باللامعقول ودهشة 
الغيب. ويمكنه إعادة صياغتها وتشكيلها وفقا لمصالحه. فهي صورة 
متخيلة مرنة. 

ثم يؤكد الأستاذ ماجد الفرياوي فيقول: كما كان الفارق البيولوجي 
وراء ثنائية: "رجل / امرأة". '"ذكر / أنثى'. غير أنه لم يفهم الثنائية على 
أسس إنسانية» ووظيفة تكاملية للنوع البشريء بل أرسى ثنائية صلبة: 
ولدت أحكاما قاسية؛ وأفضت إلى مركزيته وتهميشهاء ورميها بنقص 
العقل والاستفراق بالشهوة وضعف المشاعر الإنسانية» والدونية وكل 
سلبية تخطر ذ باله. فهو مخلوق للآلبة» وهي مخلوقة من ضلعه: 
فتكون لا شعورياء مرتهنة لوجوده. ثم نسب المرأة للجن» وللشيطان 
عندما تكون سبب خطيئته الآبدية» وسسبب غوايته» وابتعاده عن 
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التغيلة كمون 51 اناف الاتجيلة خللك تعبا دل نوها علو سر الم 
هل المرأة بشر أم حيوان أو شيطان»؛ وكان هدف مؤتمر "ماكون' حسم 
الكدك مدو حديهنيا: 

ويستطرد الأستاذ ماجد الغرياوي فيقول: وبالتالي» فكل الأحكام 
المطلبية إكتى اتقو ا ترج بلدا ناكانه نو وى الغارق الببواريض ار 
الجنسي. سواء 4 أصل وجودها أو اختلاف وظائفها وطبيعتها. وكان 
أرسطو يقول: علينا أن نعتبر خصائص النساء عيبا خلقيا!!. وأرسطو 
فيلسوف؛ تنسب له جميع العلوم». فكيف بالإنسان العادي5. غير أن 
الآأمر اكتسب أبعادا جديدة؛ بعد تطور العلوم الإنسانية» وراحت 
الآنثربولوجيا والفلسفة وعلوم التربية وعلم النفس والبرمنيوطيقاء تبحث 
عرق الانباي التحميمة:وزاء الأحتكضاء الجاكردى واكتقفف أوروزاءها 
نظاما أبويا صارماء ومنطقا ذكوريا قاسياء وليس للفوارق البيويولجية 
دور أساس فيها. رغم أنها حتى أوقات قريبة كانت الأصل 4 تفسير 
الاختلافات. ويمكن إدراك جميع الأحكام السلبية؛ التي كانت وراء 
ثنائتيات الجندر: "قوة الرجل / ضعف المرأة". "ذحاء الرجل / بلادة 
المرأة". "حكمة الرجل / شهوانية المرأة". "عقل الرجل / عاطفية المرأة . 
وغيرها. 

وها مركن هرادم عزن الالككلا هات اندي تتفي كينا ند دوا نقاو ل عفةه 
الولادةوالحيضن»” فتكانت ‏ المراء كما :يفول الأستعاد ماجد الفرياوى 
تعزل أيام دورتها الشهرية» ويجب مقاطعتهاء خوفا من غضب الأرواح 
الال كما ب 7 العروف مره سنو كد القباتق داكن حف استررتيا 
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وغيرها. بل أن ثقافة الاستنكاف من المرأة يعود لأسباب بيولوجية» فهي 
فتنة» تغري الذكرء وتجلب العار حينما تنزلق بالخطيئة: (وَإِدَا بُشَرَ 
أَحَدُهُم بالأنكى ظلّ وَجْهُهُ مُنْوَدًا وَهْوَ كَظِيمٌ» يَتَوَارَى مِنَ القَوؤم من سُوء 
ما بُشرٌَ به أَيُسْيِكهُ عَلَى هُون آمْ يَدْنّهُ فِي الثُرَاب أنَا ساءَ ما 
يَحْكمُون). 

ثم يؤكد الأستاذ ماجد الغرياوي فيقول: لا شك عندي أن مكابرة 
الرجل هي التي تجعله يتشبث بالفوارق البيولوجية» لتبرير الاختلاف» 
ومن ثم شرعنة سلبية مواقفه وتعامله معها. آو شرعنة دونيتها. وأما 4 
أعماقه فإن المرأة تحدٍ مستمر لنرجسيته وتعاليهء وتحد لافتقاره 
لوجودهاء فهي المكمل الشعوري والبيلوجي: وهي الآخر التي يتوقف 
عليها تجلي وجوده. فيكون وجوده مفتقرا لبا. وهذا أحد أسباب رفضه 
اللاعتراف بإنسانيتهاء فيجد # الفوارق البيولوجية ما يبعد عنه شعور 
الضعف الداخلي لقوة تحديهاء ويلقي باللائمة على الفوارق البيولوجية. 
التفسير الذكوري للنصوص الدينية 

نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: لاحظت 4 حديثكم ذ كتاب 
المرأة والقرآن بأن النسوية الإسلامية تعاني معاناة شديدة من تفسير 
ذكوري للقهر على المرأة حيث كثيرا ما أبرزتم لنا بأن ليس هناك 
مشككلة 2# النص الديني وإنما المشكلة 4# سوء الفهم الذكوري لبا 
فالدين قد تم تفسيره بنظرة ذكورية بعيدا عن النظر للاحتياجات 


التسويةة 
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ويجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: إن التفسير الذكوري للنصوص 
الفا توحكوم: متطايام +ؤيوةه ١‏ ومفاوى- ققيية .. وسرزنات سانا له 
مؤثرة» تتحدث عن كائن دوني اسمه المرأة» قياسا بنموذج اختص 
بافديع عتصهاكصن :الشتقعنية. المثالية«ففل» كمه » شعافة»,جروءة: 
عفة» وتدبير. فكانت مركزيته استحقافا لمثاليته» وهي نظرة تعسفية. 
الرجل فيها الخصم والحكم؛ فثمة صفات تتفوق فيها عليه» ولو أتاح 
الاستبداد الذكوري ممارسة حريتهاء فقد تتفوق عليه أيضا بما يعتقد 
أنه اختصناضة ذوته] ون اقفث الأيام تفوحها تن ده :مهال السياسة: 
وحققت الدولة التي اعتلت النساء مركز القيادة فيها تقدما اقتصاديا 
وثقافيا. 

ويستطرد الآستاذ ماجد الغرباوي فيقول: إن نرجسية الرجل» وتحدي 
الآنثى 4# أعماقه يدفعان باتجاه تهميشهاء وتولي تشكيل وعيهاء 
وتحديد مسؤولياتها. وعندما نتحدث عن المنطق الذكوري قبل البعثة 
النبوية» لا نضيف جديداء .فهو واقع النظام الأبوي للمجتمع الغربي 
والعالم أجمع. وهذا لا يعني تجاهل العوامل الأخرى» كالاقتصاد مثلا. 
خاصة أن فرص تأكيد الذات وتعزيز الانتماء الاجتماعي كانت 
محدودة؛ لا تسمح بمنافسة الرجل» مع وجود وظائف أخرى يمكنها 
القيام بها مما يدفم هو الآخن ياتجاة إقضاء المراة» من خلال إغادة 
برمجة وعيهاء ضمن مصالحه ومقاصدهء فثمة أعمال تتوقف عليها 
حياته ووجوده وعزته؛ ليس لها سوى المرأة. غير أنه بدلا من تقديرها 
وإجلالها وتقديم آيات الشكر لباء يحتقرهاء لأنه يشعر بعمق جرح 
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التحدي الوجودي. هي أصل وجوده» وديمومة بقائه» وضرورة وجودية» 
عندما يرتهن لبا وجوده» ولا معنى لرجولته بعيدا عنها. 

والشوان. الذي :يورق الآشقاذ ماتقد الفرياوق» :رهم التحولات يذ 
امخض :لعزي منت لجسن الفبوه ديكو اتعر باتكو بن 
يمين'قيغ المجتمع الآبوى: مع أن القران رشالة إنسانية وعالمية طموحة 
حسب الفرضء فلماذا لم يعالج منظومة فيم العبودية بشكل أكثر 
جذرية» بل ويظهر من بعض نصوصه انحيازه للذكورة على حساب 
الأنوثة. كما يفهم ذلك المنطق الفقهي الذكوري5. 

ل آأزينا إعادة كنا كم رضلا خول غنذا الوضتوع الحضاين تكن 
المؤكد أن المنطق الذكوري كان يفرض وجوده على فهم النص وفتاوى 
الفقهاءة. تعدا حجبت التضوضن القانوية التضن الأول 7 الت "القران: 
فتسربت قيم النظام الآبوي» متسترة بلباس الدين» كالتركيز على 
ولاية الآمرء ووجوب طاعته على الصعيد السياسي» وحرمانها من جملة 
مميوولياف: ليق : را حرنييا بك لزلا تدرو سلاف ,والعطها رز وإمامة 
الجماعة: .وفيادة اليش وغيرها: أو :مواضلة :دووها: الثانوئ جرعاية 
تايا مما يوك أنها الم تقر :إلى مشتتري الخضاتن: الافيناتى جف لطر 
المتيغاكةع و المع عدة ساوق التماليي الويية ونا للموكلة: السو 
بشكل صريح:؛ واكتفت بمعالجات حقوقية ووصايا أخلاقية. ويمكنك 
الاستشهاد بسرب من روايات المنطق الذكوري # فهم المرآأة وقضاياها. 
وقد استعان المنطق الذكوري بظواهر بعض الآيات» كالآيات التي 
ترففي الو الدون» فإها ناكد كيم التطام الكبوف هعينها مدر عل 
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الابن التأقف فضلا عن الاعتراض والتمرد. وهناك آيات حق المرأة بذ 
الثراة 2 توالشوادة افا القضاف: :رمت الرحل ند العبمومة: والعاديب 
بالضرب» وفرض الحجاب عليهاء. وحرمانئها من الفضل بسبب نقصها 
البيولوجى» كالحيعن والتفاش: 
ثم يكل الأسنتان مانجد' الفرياوئ: فيقول: ا ادهو الإحلؤل الأنوكة محل 
الذكورة؛ ورأي أن العلاقة قائمة على التشارك الإنساني: فثمة فرق 
كه يم ك مهما وطفكه مان امن اساقة رون أن اف 
معها بمنطق القيمومة والإقصاءء باعتباره قدرهاء وقصور عقلها 
وإزاذتها به الحالة الاو يمكن 'لبما: التعاون: يف النمياة ف شت 
المتاحق» باسبقناء نا الحعصتهم يد الليخة البشرية كن دف الحالة 
القانية د طرق التبفية والاقياد اقذ ل ةا جمرووحي انوكلها والفوارق 
التي ابتلت بها. وأي تقصير لآأي سبب كان:ء عليها تحمل تبعاته, 
كالضرب #4 الفراش» والتحكم بحريتها. وتقييد إرادتها. 
ويستطرد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: لم يصرح القرآن بوجوب 
امفيك دراك رتنوك وله ادها بالفار صن حوندها مركن دها خيذ 
نوها بف ليا يل يح على العد نر لاتساق فنعا "غير 3 السعانة له 
الفزهوا ا درضاه مر ناف ا لشداردن] عقوتن ووهية انحجن لاسا ل 
تيعينا وها ششاق | تمنو وا قائها نعي علقي كيل با لم نتات عانة 
المرء. ويكون متكرما عليها. وما نقرأه 4 كتب الفقه والتفاسير 
تقويل للكتاب»؛ وإملاء لفراغات تأويلية: (يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَتُوا: 
- نا يَحِلُ لَكم أن تَرِتُوا النَسَاءَ كرما 

109 


وو اس 


- وَنَا تَعضَلُوهُنَ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضٍ ما آكَيْثُمُوهُنٌ 

- وَعَاشرُومُنَ بِالْمَعْرُوفي). 

فهذه الآية كما يقول الأستاذ ماجد الغرباوي يفترض أنها آيات 
محكمة تفسر ثش ضوئها الآيات المتشابهة» كما هو المنطق القرآني: 
(...مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتْ هن أمّ الكتاب وَأَخْرُ مُكَشَابِهَاتٌ فَأَما الّذِينَ ضِي 
لوبهم رَيْعْ فَيَتبِعُونَ مَا تَشَابّةَ مِئهُ ابْتِمَاءَ الْفِئتَةِ وَابْتِعَاءَ تَأُويله)» غير أن 
المنطق الذكوري يتسرب لا شعورياء عبر أنساق الوعي القبلي» عندما 
يتصدى لتفسير آيات القيمومة والضرب بالفراش» وحدود طاعتها له. 
ولم يمعنوا النظر 2 الآيات» وفلسفة الكتاب» ضمن مركزية الإنسان 
الحياة. فاعتبروا آية القوامة مثلا أمرا شرعياء بينما التمعن فيها و 
ستياقها :: يفطن 1 الاي مضه يبان . عله ".روديب القوامة» “لتقي 
بانتفائها» وليس لبا ديمومة كما يصرّ الفقه على ذلك. 

يقول الأستاذ ماجد الغرباوي لا شك أن القرآن أنصف المرأة قياسا بما 
قبل البعثة» وأعاد لبا إنسانيتها المهدورة» تحت وطأة قيم العبودية 
والاستبداد الذكوري: عندما وضعها على قدم المساواة 4 التكاليف 
الشرعية» وما يترتب عليها من ثواب وعقاب. وأنصفها حقوقيا قياسا بما 
سبق أيضاء 2# مسألة الإرث» ووجوب النفقة على الزوج» وحقها 2 
الرضاعة. لكن على الصعيد الاجتماعي لم يسند لبا النبي أي منصب 
يعزز مكانتها خارج حدود الأمومة ورعاية منزلباء وقد حث على ذلك؛ 
رغم مواقفه الإنسانية معهاء وتعاطفه مع قضاياها. ولو الحد الأدني 
باعتبار أن الظروف آنذاك كانت تستدعي حضور الرجل» لخوض 
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الجهاد؛ ومقاومة غارات خصوم الرسالة ومواجهة صعاب الحياة بما أوتي 
من بسطة 4# الجسم. فمثلا لم نقرأ عن النبي أنه أكد على مرجعيتها 
الاجتماعية» كأن تكون فارئة أو فقيهة أو راوية» رغم أن لبعض 
الداع ووايات نتمقئة “عفاد تفكنئ: اديت :وجكن) الأمن ف دهن 
اللكلفاء» :وبكلن .وؤولة الخلاقة شما ايع يهذا موكت” مسياةة" تعطق 
الذكوري؛ واستمرار فهمه للنص / آيات الكتاب. وأدل دليل انحياز 
الفقيه للذكورة عند تأويل النصوصء؛ كما بالنسبة للقيمومة» فثمة 
كاوزل مفسيفة مخ :داخل التصن -على أساسن أفصهلة: السؤولية : لاقتضادة 
والاجتماعية» وقد تناولته مفصلا 4 كتاب المرأة والقرآن» لكن 
التفسير الذكوري يصر على منطقه:2 ويمنح نفسه قيمومة شرعية 
عليهاء فيتحكم بهاء باعتبارها جزءا من متاعه. بهذا نفهم أن "تشيئة 
المرأ"» هو ذات المنطق العبودي» وكأن الرسالة لم تكافحه 
وحافظت على قيمه»؛ مع بعض التعديلات. بل أن التعامل معها أسوء من 
التعامل مع العبيد» فالعبد يستعيد رجولته وإنسانيته بتحريره؛ أما المرأة 
دفن مكاكنا ",نا عدن - اتسين :عيدو لية الخظليكة الأول نوكل هيات 
أنوثتها. خاصة عندما يتعامل معها الرجل كجزء من متاعه؛ فيخاف 
عليها كخوفه على أي قطعة من أثاثه وممتلكاته وفق منطق 
الاستملاك. ويخشى إغراءاتها. وطمع الذكورة فيهاء فتجده يترقب 
حدوا »بجا نف نويه توااة فكازها: 

وبالتالي فالتفسير الذكوري كما يقول الأستاذ ماجد الغرباوي , 
كرس سلطته وفوقيته واستبداده» ومنحها بعدا شرعياء سلب المرأة 
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قووة'الككزق الذاى القن هي شروط اسناس لغطوز الحركة البسوية: 
خاصة المسلمة. فثمة أسيجة مقدسة» منح الرجل نفسه حق صيانتها 
والدفاع عنهاء باعتبارها دفاعا عن الذات» وقد تولى الفقيه تعزيزها 
بفتاوى تستمد شرعيتها من ذكوريته: وليس أمام المرأة المسلمة سوى 
الكيك وتعلل فنا وى السويةء #والحودة لآياك الحكفان متوضقة كرا ة بك اقلوه 
مبادئ حقوق الإنسان» وما هو ثابت ومحكم من آيات الكتاب. بعد 
تمزيق ثقافة التهميش» وأدواتها من عادات وتقاليد وأعرف. كبلت 


إرادة المرأة.. 
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سوء فهم الخطاب الديي للمرأة 
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سوء فهم الخطاب الديني للمرأة 


نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: النسوية الإسلامية كما يزعم 
أنصار النسوية الأوربية تعاني من مشكة التمييز بين الرجل والمرأة؛ 
حيث يتصورون بأن الإسلام هو من أكد على أن الذكر هو من حدد ما 
يجب أن يمنح للمرأة وما يجب أن يصادر منها ومشككة التمييز تظل 
مشككلة عالمية حيث بدأت # العالم حكل حيث عانت منها النساء 2 


كل العالم وتبلورت من خلال نظرة دونية للمرأة وتم تنميط لدور المرأة 
داخل الزواج والأمومة؛ .حيث. توجد خالة من تنيمط الدور الأمومي 
والزواجي وحالة من الاقصاء والتهميش للمراًة؟ 

وتحينن اعقاو ما جد الفرياوق) فيطو ربالتائق 98 تخشيوضية بساكم 
مادامك القضية :علحية تاريكيا: التلق:الذكوري هن التطق التذى سناد 
التمياة المتتريةو وله 'قيائن علق الأنكلة "النادرة. ول ادر مندق سج 
تفصيلات مرحلة الأمومة» ولو صحت فأيضا الذحكر كان وراء تقديس 
المرأة» لآن بنية الوعي كانت وما زالت بنية ذكورية»: مادامت المسألة 
أبعد من الجانب الوظيفي وأدوارهما 2 الحياة. 

الإسلام ينتمي كدين وثقافة وعقيدة وروابط اجتماعية لبيئته وثقافته. 
هدفه مكافحة الشرك: والتصدي للكفرء وانتشال الوعي من لوثة 
مياد الأوقات والاعشام» وسياةة الشداق:والاتضعاض يتخ الناشء عونا تفج 
شرّع أخكاما للفرد والمجتمعء وبين حدود الأناء. وعلاقة الذات بالآخر. 
عزنا درن طن برا لوقي كيا :اكت قز شه جما تك لوعي 


الالوضهد ,واذؤاوقنا" المديه انيه 'المولك ويهادة الأطفان مدق 
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الرجل". وإنما طالب الرجل بالرفق والعدل والانصاف ورعاية 
خصوصياتها # تعامله معهاء باعتبارها رهنا لقيمومته بما فضل اللّه؛ 
ووفاء لعقدة النكاح. وحثها على طاعته» وتعزيز سيادته»؛ دون المساس 
ببنية المجتمع القبلي» ولم يعمد لتغيير أولوياته القائمة على مركزية 
الذكر وتهميش الأنثى. ولم يطرح مفهوم المساواة بمعنى تكافؤ الفرص 
4 الحقوق والواجبات» كما هي مطالب الحركة النسوية راهنا. 
فكأن التمييز معطى مقدس» تتوقف عليه بنية المجتمع؛ وتوازن الحياة. 
وهذا ظاهر تاريخ الرسالات كما هو مدون» وتشهد لبعضه آيات 
الكتاب. ومن يقرأ آيات أحكام النساء» خاصة إلى من خلال فتاوى 
الفقهاء. وعبر الخطاب الديني الذكوريء لا يتوانى 2# اتهام الدين 
بتكريس دونية المرأة. لذا يقوم مشروعي على قراءة مختلفة للدين ودور 
الإنسان # الحياة. و ضوتهما أفهم آيات الأحكام2. ومقاصد 
التشريع» وأتمسك بمنهج أصولي يأخذن بنظر الاعتبار متطلبات الواقع 
ودور الزمان والمكان 2# تحديد فعلية موضوعات الأحكام؛ ومن ثم 
تحديد فعلية الأحكام الشرعية. 

لسك :سد ثنائية 'الذكر 7 الأنقنء» والعلافة :تشاوركية وتكاملية يد أن 
واحدء لكنني ضد مركزية الرجل وتهميش المرأة. 'تفوق الرجل / 
تخلف المرأة". "إنسانية الرجل / نقص المرأة". وكل ما يترتب عليها من 
لوازم» تهدر كرامتها وتهضم حقوقها. وعليه2ء فإنسانية المرآأة / 
كرامتها / حيثيتها أولا. ويبقى البناء الفوقي من حقوق وواجبات رهنا 
للظروف المحيطة بهم فتكون دالة على طبيعة الوعي وجذره الثقال. 
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الخطاب الديني لم يخرج المرأة من بيتهاء وعالج قضاياها 4 إطار 
أدوارها. لا لأنه يرفض تطورهاء ودخولبا مسرح الحياة» إذ لا دليل على 
هذاه نك أن كليينة اسراف توقكلة «فرهن العمل انذالنن ومن اذوانا 
منزلية عليها. وبالتالي فإن استغناء المجتمع عن المرأة اجتماعيا وسياسيا 
وثقافيا وقيادياء فرض تهميشها. لكن لا بمعنى الظلم والعدوان» كما 
هو حالها # سياق الوعي القبلي قبل البعثة. يشهد لذلك الآيات التي 
أكدت إنسانيتها من خلال خطاباتها وتشريعاتها. وبالتالي إذا لم يكن 
التهميش قدرها كما تفهم الأعرف القبلية» فإن ظروف الحياة حكمت 
بتهميشهاء وحصر أدوارها ثشْ حدود المنزل وخدمة الزوج. غير أن من جاء 
بعد النبي فهم سياسة الإسلام مع المرأة وفق قبلياته الذكورية: مركزية 
الول #هامقية الخراة. فسا الكرابة :زالخوا موواناك تقوم من دول 
الوا الظليعة الانقاف بك وقافل القززة العاهدية السمروق وحديف: اخ 
واجباتها وفروض طاعتها للرجل» خاصة شك فراشها: (تقحبن 
لآزواجكن»» وزينة المرأة بيتهاء وحسن تبعلهاء وحرمة عدم الاستجابة 
تكنيواقه وتزواقه). موه مكانك..مشاهره وماركة وكل هذا :دونه 
مضمون السؤال. لكن للأسف بلا تمييز بين النصوص الأولية 


والنصوص الثانوية» التى تمثّل رغبات ذكورية خالصة. 


وفقا لبذه المقدمة» التمييز إرادة ذكورية ظالمة. يُتهم بها الدين لقدسيته 
ومكانته كأ المجتمعات العربية» عندما يعتقد أن التهميش قدر مصير 
للمرأة. 
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مشككلة القرآن هي ذات المشككلة اللغوية المتهمة بتحيزها الذكوري: 
قتصما يضت: المراة نظ مفماف الرحل فا الواجبات:والثوات والعفات» 
يقدمه عليها 8 خطاباته: وللتعديم ولالات شلبية لل التسوية. سيما إذا 
كان القرآن وحياء لفظا ومعنى. وتختلف النتيجة إذا قلنا ببشرية الوحي 
على صعيدي التلقي والأداء. النبي ابن بيئته وثقافته» ويفهم الوحي وضقا 
لقبلياته وثقافته. وهذ ليس خاصا بالإسلام» بل جميع الرسالات كانت 
ونطالاظ يذات يعن :انض كتين المراة كانعة للرحل لذ[ خطالية الرونالات 
«الوفيى و التاق قم فيد وتتدانة الانيها' تعزو وكات اطق 
لبهلا لف ول قمعو للخررة عل بنلطفة فيكو الذكن نلظة علنا 
دائماء له حق تحديد حقوق المرآة» وما يجب أو لا يجب عليها. ويمكن 
هذا القاكن: الاقتفهاح تواياف الوا ركفا والكيموكة دوهش "التكان: 
وحق الزوج ب ضربهاء وتقديم الذكر عليها 4 الخطاب القرآني. وحق 
كوي اللقوانا ف لودل + راتكن ناراك لز 2[ لتقمل وا متم جا لوا ري 
والإماء. حداً يصدق أنها إباحية مشرعنة. بينما يضع المرأة بين خيارين: 
الإكتفاء بزوجهاء أو الطلاق وفسخ العقد. 

لا أجيد التبرير والدفاع؛ ولست أيديولوجيا 4 مقاربة آيات الكتاب؛ 
بل أعتقد عدم حاجته للدفاع» عنهء وشرطه الوحيد أن تفهم النص 
ضمن ظروفه» وشروطه التاريخية» وأن تميز بين النصوص الأولية 
والكانوية وققر الذناكقائنا هن منااسنيق التحفةع من قاد اك و اليد 


وقوانين عرفية ظللمة. وما الإطلاق الذي يستميت الفقهاء من أجل ثبوته 
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وفعليته» إلا رغبات ذكورية؛: وطموحات أيديولوجية» وضبط أداء المرأة 
لفقلن, ممق بتلكه وارادته: 

منهجي واضح 4# فهم فعلية الأحكام» وأجد أن كثيرا منها بات غير 
تلود( تمده لي" مزهيوغ انها الترفنة بغار جعلية: بدي العيوة 
والشروط. فلا أقول بإلغاء النصوص» وهي محترمة ومقدسة؛ لكن ثمة 
قؤاليق: وطق ]نحت للنصى الغرات تتنقئ انر اشاقها” فعضي إنسانية 
المراة لم تكن مطروحة ليتناولها القرآن بشكل مستقل» والكلام 
كان يدور حول حقوقها المادية» وما ينبغي للرجل من موقف أخلاقي 
اتقياهها:إضافة إن تاكيود إشنانيتها وحرمة شدن كرافتهاء كما جاء 
بعض الآيات المحكمات: (مَن قَتَلَ نمسا بِغَيْرٍ تمس أَوْ ضَسَادٍ فِي 
الأَرْضٍ هَكأنَمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا). والاطلاق هنا يفيد الشمول للذكر 
والأنثى وكل نفس محترمة. وهذا دليل على احترامه للنفس» بغض 
النظر عن خصوصياتها. وأيضا تكشف عن ذلك جملة أحكام قرآنية 
تكنريفية: وتضميها تكن الآيات الى :تنتاملي الأتساق والناين. 

هناك غدة سيفويات تعامل القرآن الكريم مع المراة: كما بيتت 2 
كتاب المرأة والقرآن» استدعي للضرورة بعض المقاطع. منهاء مخاطبتها 
كاأنثى تشارك الرجل # تكوين المجتمع؛ أنثى لم ينقص إنسانيتها, 
ولم يعتد على شخصيتهاء كقول: (يَا أَيْمَا النّاسُ إِنَا خَلَقَنَاكم من 
ذكرٍ وأنثى وَجَعَلَنَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَمَارَهُوا إِنّ أَكَرَمَكمْ عند الله 
أْقاكم إن اللّهَ عَلِيمٌ حَبيرٌ) . فالذكر والأنثى نواة النسيج الاجتماعي 
برمته. وجاء بلفظ الذكر والآنثى لآنهما الآساس 4# تكوين الشعوب 
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والقبائل. وعندما رثب الآحكام # نهاية الآية رتبها على كليهما من 
يد تبا وله" الشارق ادق نكنا: الدافينا نر العدواء" دف زلا كوو ملي ابماشن 
التقوى. وهذا اللون من التعامل أوضح مصاديق المفهوم الإنساني للذكر 
والأنق :سس نهنا المت لسموهة الخو د الكناضن العواجة هذا 
نكتشف كذب الحكايات والمرويات التراثية التي تنتقص باسم الدين 
والنص الديني إنسانية المرأة» استنادا الى نصوص دينية منحولة. أو 
تنسب لله عزوجل ما لم يصرّح به. أما نظرة المجتمع للمرأة فشيء آخرء 
قد تقترب من الرؤية القرآنية أو تجافيهاء حسب الظروف الاجتماعية؛ 
اعد اهدو عالق «كلياة |ذاكها تحيب هلس الددن وهو مرا منها فلن 
هناك آية تسلب المرأة إنسانيتها. والتفاوت ‏ بعض آيات التشريع لا يعني 
نقصا يك إنسانيتها عندما ثُقرأ ضمن سياقها وخلفيتها التاريخية 
والاجتماعية؛ بل ربما تعد ميزة وإنصافا وتكريما لبا. ولا أقصد (بهذا 
الكلام) التبرير» ولكن هذا ما أفهمه من سياق الآيات ضمن خلفياتها 
وما اكتنفها من ظروف؛ وليس منقطعة عنها كما هو المنهج السائد 
لدى الفقهاء للأسف الشديد. 

فالنسوية المسلمة اليوم أمام خيارات أكثر: يمكنها فهم النص 
مباشرة» بعد هدر الوسائط المقدسة» التي تحجب النص الأولي» وتملي 
إرادتها عبر نصوص ثانوية» شارحة أو مؤولة. وهذا يتطلب نقد النسق 
العقدي المألوفء واستبداله بنسق قائم على العقل والدليل والبرهان؛ 
وفهم ظروف النص وملابساته» ‏ ظل فهم جديد للدين ودور الإنسان 2 
الحياة. إن دور وظيفة الدين وما يزال إضفاء معنى للحياة» وترشيد وعي 
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الفرد والمجتمع» ورعايتهما حتى يبلغا النضج. وما ختم النبوة إلا إجلال 
للعقل والعقلانية؛ واعتماد الإنسان على نفسه2» 2# تدبير شؤون حياته؛ 
بعيدا عن أية ولاية وقيمومة وسلطة فوفية» تدعي قدسيتها. فيمكن 
للمرأة التحرر من قبلياتهاء وفهم أدوارها ضمن وظيفتها الحياتية» سواء 
ذاخل أو تفاري التزل: فامسالة سحالة توقى :قل :كل شتف بكي نا 
تستكين للظلم باسم الدين والتشريع. وتكون مصدافا للظلمين 
أنفسهم. 

إن بعض الآيات تؤسس لمركزية الرجل وسطوته وتفوقه» عندما تجعله 
قينا على الخراة» وللذكر مال حظل الأثنيين: زهذا هو ظاه الآيات عد 
النظرة الأولى» وهنا يصدق التمييز بلا ريب. غير أن النظرة التفصيلية 
تبددهاء 4 ضوء الإطار العام للدين وأهدافه المركزية» فثمة ظروف 
فرضت هذه الأحكام ينبغي لنا تحريهاء لعلاقتها بفعلية الآحكام؛ ومع 
انتفاه] :نت نيه امكو فيصندق أن الوم مف هانب التشريفن 
مرحلى+ :زافق الإثسنان حت يبل مرخلة التضج العفن. ابهذة: الطريقة 
نحفظ للدين مكانته. ويمكن توظيفه لتعزيز قيم الخير والمحبة 
والوثاة:"'إن معائاة الخطاب الديق نف كراقة» وما حمله من كيم تسفية 
فرضت نفسها. وبالتالي فالتشريعات كانت ناظرة للجانب الوظيفي» مع 
تأكيد إنسانيتها وحرمتها. فلا تمييز حينئن2» إذ يمكن تشريع 
أخكاما تعديدة اللمراة وضقا للعدل والانصياف ومراعاة القيم:والأحلاق 
الإنسانية والح بنظر الاغتبار قوازن المجتمع وعد» التغريط بالعائلة أو 
مدر كييا باسع لحري والمساواة 
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لقن اعد لققينك وظارافين الاباك هيد هن متعلفيا بورطلا ينا العاده 
يتك 1ن السب و الشجكره ليت ب رجدو إطعري سكل ممع المراة 
موري اسك راناث "كريس دوقتها 13 تدرى يمنا حمق 
ج] قات ابقارنسة امع تحريه القع يزه فسوي كار 
فقهية»؛ أبقت المسلم يراوح 4 العصر الآول للبعثة النبوية» وسيبقى ما لم 


ينتفض على إرادته.. 
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موقف الغرباوي من النسوية الراديكالية المتطرفة 


نسأل الآستاذ ماجد الغرباوي فنقول: هل تؤيد سيادتكم فكرة الثورة 
النسوية التي قامت على فكرة التفوق الذكوري وبناء المجتمع 
البطريريكي الأبوي: وهذا الشكل وهذه الصورة للمرأة هي التي أدت 
إلى حدوث ثورة نسوية طالبت فيها النساء التساوي مع الرجال ‏ كافة 
الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومن هنا تمت 
المطالبة بتحرير المرأة من سلطة الرجل حتى إطار العلاقة الجنسية وهذا 
كان وجهة نظر المدرسة الراديكالية؟ 

ويجيبنا الآأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: لست مع جميع مطالب النسوية» 
خاصة ما تتبناه النسوية الراديكالية المتطرفة؛: بتفصيل: أتعاطف مع 
الثورة النسوية المتوازنة» التي قامت ضد تداعيات التفوق الذكوري: 
الذي أفضى إلى تهميش الأنثى. فهي دعوة لاستعادة إنسانية المرأة أساسا 
للمطالبة بحقوقها. إنسانيتها التي سحقها النظام البطريركيء والثقافة 
الأبوية التي أسست لدونيتها. وهو اتجاه يسعى لوضع الأنوثة بجوار 
الذكورة. مما يتطلب» وهذا هو معنى الثورة التي أتبناها. تفكيك 
الأنساق الفكرية للوعي» وإعادة بناء مهيمن ثقَات يستمد وجوده 
وشرعيته من إعادة تشكيل الوعي. وهذا يتطلب تحري الآنساق المضمرة 
الوعي والثقافة الشفهية والتحريرية» والتعرف على مرجعياتها وبيئتها 
وسلطتها المعرفية2. ودورها # بناء الوعي. بما فيها النسق الثقَاُِ 
المهيمن» ومستوى معاناة المجتمع من إكراهاته وسلطته. فالنقد الثقاك 
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يعمل بمنهج نقدي إركيولوجي»؛ مستفيدا من معطيات العلوم الإنسانية» 
علي تقنضن تلك الأنشاق: تمن المنسي:واتالامككر فيه والمهسّفن والمهمل 
والمحرم والممنوع وما ترسب 2# أخاديد الوعي» وصولا للكشف عن 
كوو حك ل تماهرميا ودف لذنها' امه زماف كاشرها د يتان 
الشيق الرلاتى للمقافيه :زهذا يعن أن الكوزة السنوية الثن تحير لبا هق 
ثورة فكرية وثقافية» نستعيد من خلالها إعادة تشكيل الوعي على 
أسس إنسانية» وفهم واقعي لطبيعة العلاقة بين المرأة والرجل» بعيدا عن 
تقاض الحفوق تمه ارد 1 مقن الروك هن اقرف فل امل الورسون 
إلى مهيمن ثقاك يتولى موازنة العلاقة بينهماء بما يحفظ حريتهما 
ومساواتهما 2 الإنسانية؛ وفيما بعد مساواتهما 4 الحقوق على أساس 
المساواة العادلة التي تأخذ بنظر الاعتبار خصاتصهماء وآدوارهما + 
الحياة» وعدم إرهاق أي منهما خارج وظيفته الاجتماعية. 

وأقصد بالمهيمن» كما بينته + كتاب البوية والفعل الحضاري: 'نسق 
أو مجموعة أنساق معرفية مهيمنة» تعمل كموجه يستوحي من مقولاته 
الآساسية» المضمرة داخل بنية العقل وفضاته المعربك» فيرتهن لبا وعي 
الفردء وطريقة إشتغاله لا شعوريا. 

وبهذا يتضح أن فهم المهيمن يتوقف على فهم أنساقه ومقولاته ومفاهيمه 
الأساسية» ومناشئ وجودهاء ومدى صدقيتها. وهي مقولات تأسيسية» 
مكتسبة:» تترسب لا شعوريا 4 بواكير الوعي» عبر التربية والتعليم 
والبيئة والعقل الجماعي والأجواء الثقافية المحيطة به. وتسمى اصطلاحا 
ب(الفترة الحرجة - 261100 6111031). فيتعامل معها العقل كحقائق 
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رغم عدم وعيه لمدى مطابقتها مع الواقع ونفس الآمر. وهذا النوع من 
المقولات يتعذر نقدها وتفكيكها بسهولة» لآنها تنتظم ضمن أنساق 
مضمرة؛ فتكتسب مناعة ذاتية» وهو سر مقاومتها للنقد. إنها قناعات 
للاشعووية يكن المره يك انكتضاف سعبها» ويعاتن بك استعاذ: وعيه »ما 
لم يرهقه القلق والتردد والشكوك والاستفهامات. وتقاس فعلية كل 
مهيمن بقوة حضوره» حينما يباغت الوعي ويطفو لا شعورياء يضع الفرد 
موقف حرج أمام صدقية وعيه. وقدرته على التحرر من سلطة 
فوته قاقة واشساقة العرقيا :روفن قف ف وات التفناب» ونقجات لثمن 
وتحؤال الحفيقة ان نيد وسنوة القولات الأناسية مرحميتا الذاقيةء 
ولا مرجعية فوقية يمكنها نقدها ومراجعتهاء وش هذه الحالة نحتاج 
لنقد يزلزلباء ووعي يتقبل النقد الجذري. 

غير أن الراديكالية المتطرفة ذهبت بعيداء ولم يعد النظام الأبوي 2 
نظرها هو جذر عبودية المرأة» وراحت ترتكز على أساس بيولوجي تمثل 
عو شي لد قار وتسجهليا "رظن عله جناروا لقان الإنرو انق يظلة يهنا 
واضحة» فلا إنجاب بمعزل عن الإخصاب الذكري. حتى لمن تتمرد 
عليهء تحتاجه. وبهذا الاتجاه راحت تؤسس لمنحى جديد # مفهوم 
النسوية» يرتكز لثنائية صلبة» حتى دعت 'شولاميت فايرستون" إلى 
التحرر من الحمل والإنجاب بالاستفادة من تقنيات الإنجاب الحديثة؛ 
وأطفال الآنابيب» وإستئجار الرحم» لتتحرر من عبودية الإنجاب» ومن 
ثم التحرر من عبودية المجتمع الأبوي» وإحلال مركزية المرأة بدلا من 
مركزية الرجل. 
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وطالبت النسوية الراديكالية المتطرفة بحق الاجهاض» وممارسة 
الجنس خارج أسوار الأسرة» وحق المرأة ‏ ممارسة السحاق» لفك 
انها ها بلجل هل أساسن مخاجهاتها ا نشسبية: بل ذم فرق عون 
كما ذكرت يمنى طريف - إلى أن (السحاقيات فقط هن النسويات 
حقاء القادرات فعلًا على تحدي الذكورية والإعراض عن عالها). 
وشكلن النسوية الستحافية التى: تدافئ عن “الجسية الملية -والأسرة 
السحاقية» وبالتالي الأسرة اللواطية» كنموذج للأسرة. والمعروف أن 
الزادتكك] نياك التحوريا دهن اسحابة جعادى سنعق الأبدة مكل هذا 
ترفضه النسوية الراديكالية المثقفة. إنه تخبط لا عقلاني» مشحون 
بعقدة الرجل؛ وتصويره غولا لا هم له سوى استعباد المرأة» وارتهان 
[3اذتهنا: 

وبالتالي لا أتعاطف مع النسوية الراديكالية المتطرفة» التي تنطلق من 
عقدة متأصلة من الرجل» لا شك أن لها أسبابها الوجيهة» غير أن الحلول 
جات معان هق طانتشاق ”اران تزتها رسكتا ده مقو فئاط النحوية 
والمساواة. لا يتحقق بالسحاق والإباحية والشذوذ الجنسي. ولا بهدر 
الأعرة ةو اسقاظ الك ان الاسصداء .سند .زويينا: الحالذف: لشاذ كلق 
عاهات نفسية واجتماعية جديدة» وتترك فراغا لا شعورياء ينعكس 
على المجتمع وعلاقاته العامة. ولا دليل أن الاتجاه الراديكالي المتطرف 
شامق علي تطوي الرزة طالدعوه البو الزاديركالية التطرف تند 


على المدى البعيد بانقراض النوع الإنساني. 
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إن الحلول التي تطرحها النسوية الراديكالية المتطرفة. يمكن 
استبدالها بحلول ثقافية واجتماعية» تمارسها وسائل الإعلام كافة, 
وتتبناها المؤسسات التربوية والدينية» لانتزاع ذكورية الرجل» وتأسيس 
العلاقة على أسس إنسانية» وتعاون أخلاقي بين أفراد الأسرة. نحن ندعو 
لمجتمع فاضلء ونسوية فاضلة؛ تسوده قيم الإنسانية وقيم الفضيلة: 
لخلق وازع داخلي لكل من الرجل والمرأة» من خلالها نحافظ على توازن 
العلاقة» دون التفريط بأي منهما. فالنوازع الداخلية للإنسان يمكن 
السيطرة عليها أخلاقياء أو من خلال التقوى التي تدعو لبا الأديان 
جميعا. التقوى هنا لا تعني الخوف من اللّه بلا سبب» بل تعني الخوف من 
اللشحيتها يزتكي الاتسان ظلما:وغدواذا كه الأخردن:. 

تأسيسنا غلق .ما تقيعء يدلا من الشائية الضلبة- التى ضتعى :لبا التسوية 
الراديكالية المتطرفة»: وتمييز الإنثى على أنها نوع أرقى من نوع الرجل؛ 
أن نعود لوحدة النوع الإنساني» وتعدد أدوار كل من الرجل والمرأة بما 
تقتضنيه «طبيعة ‏ التهياة.واستمراق الغيقن الملشترف». :يعيدا .عن الظلم 
والقين وكنة) دمن ادهو التدوية المسلية إل امنيهة. يول :من التطرف 
النسوي؛ وعليها أن تنبثق من واقعها وقيمها وثقافتهاء لتأسيس وعي 
نسوي مختلف» ينهي هيمنة تراكمات النظام الآبوي» وسلطة التراث 
الديني المرتهن للنظام البمطاركي. وعلى المجتمع أن يتفهم إنسانية المرأة» 
ويعي دورها ونشاطها الحياتي الفاعل» إلى جانب الرجل؛ والتمسك بقيم 
حقوق الإنسان العادلة» وتبني قضايا المرأة من خلال إجراءات تؤكد 
مساواتهاء وفضسح المجال للطاقات النسوية» تمارس دورها # بناء مجتمع 
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الفضيلة» ومجتمع الإنسان. وعليها الاستفادة من جميع التجارب النسوية 


1100 


)18( 


المرأة وقوانين الطبيعتة 
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2ظ1 


المرأة وقوانين الطبيعة 


نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: ماذا نعني أن المرأة كوجود 
طريس لوللا ملز ادل لقعي لكر قروا املعو دروا يكيان الزاة كن 
الترجل ان لكققمه؟ صقي ميزه مدر يحو سمي لبا'باتخمن و الإقطانة» 
مكنا تكدوف ارول ورد لتدريد لخو انلك لد بالاكضانه هذا 
الفارق البيولوجي هو فارق طبيعي؟ 

ويجيبتا الآستات ماجد الفرياوق فيقول:كمة قصدية وزاءهذا الكلاء: 
مفانها إرفينان أدوان اكرافنك حدود الأشرة والافوفة للفارق البيولوجن: 
فتبدو الأنوثة حتمية بيولوجيّة مفروضة عليهاء ومسألة خارجة عن 
إزداتها. ولأزصه نف مسؤوئية النظاء الأبوي وامتطق الذكورى. والآمن 
يعود للطبيعية التي كيفتها مع مهام الآمومة بما يناسب أنوتتها. وكما 
أن وظائف الرجل مرتهنة للعامل البيولوجي فكذلك المرأة. فهي ليست 
مجرد بنية تشريحية تختلف بها عنه2 وإنما بنية تشريحية ملائمة 
لإتوكتهاة العو ترط علييها: الزايظة اجن اسوان الفاكلةء اوها ما يوي 
بن خظاء اننع امح قتا الماك ينها معجف الملصفة الوجل يمحن 
مختلفة» كالقوة الجسدية والخشونة» كي تتلاءم مع وظيفته 
الحياتية» ومقارعة الخطوب والآهوال المحيطة به» والقدرة على تدبير 


المراة, بفضل حكحمته ورجاحة عقله» وله حق التسيد والتسلطء» 
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بحكم العامل البيولوجي. وبالتالي لا يوجد ظلم وقهر ثشْ تحديد الآدوار 
الاجتماعية لكليهما. 

ويففية انكا :كيه الكاؤم :| لكقريح وكقا نياك التستر الا تيكالية 
للحا رطا الى تلطه وله انرو دا ديه القن زهي وار و كاري ترا 
الكمركز عون الانقره بوالدفوة لإقصاء اكور :وجول الأنزة 
مخليك وناتغاتى كه اتافان كول عنعنة القازق البروتوجى»' الخندهها 
يؤصل دونية المرأة» والثاني يبرر تمركزها حول الأنثى. 

والحعييهم تعن مقي اتعاضين ازا ينوع مكتفية النطة 
الذكوريء التي تقتضي تكريس المرأة لخدمته»؛ وإقصائها عن ساحة 
يردت ارول امف سنيا هرحن للد نكيت يفم ني انر أن 
تحدت نرجسيته» وجرحت كبرياءه: حينما عجز عن الاستغناء عنهاء 
فكانت شرطا لوجوده بمعنى التجلي والتحقق خارجا. وأصلا لوجوده 
الخلاريقا: ونا الحكيية ‏ الورام سن صرق ارييه القدريطة امقهب اها در 
أدوارها الإنسانية الرفيعة» وهي معه وإلى جنبه وخلفه. 

إذا كانت المرأة شريكا 4# بناء الأسرة؛ فديمومتها رهن بوجودهاء 
معباوعنا تس يدهو كاتف اانه زاضة كا نسان بر لمن 
والعاطفة والحب والدفء الروحي والآمومة والشعور بالمسؤولية. فهذه 
الوق وكوف الاشسناقة اشرو | عسطده انها وقمرنها ساح بان درا 
العفو تتكل نط توراه دن جكل بتر ومعبل فنا لعياك أن دل 
أو تهاون ولو لم يكن مقصودا. الآسرة تتطلب تعاونا من قبل جميع 
أكرآاوها يونا توح ف اكراة واخل الدرقه الدبقيية عادر معاون تعدا 
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طوع ا وكعن نين لم فرك تعلط عن انرا ]ل سمال ا معفا بعر 
الراؤهة وا بحن الحلا يكن : جور ها بريه ,فوا وكبامة اناا عير 
أن العرفَ عرف استبدادي». أبوي2» يخضع لإرادة ذكورية صارمة 
وظالمة». فصادر كل حقوقهاء وقمعها أش داخلهاء وأعاد تشكيل 
ركه مكل فد ورننه ا سر اهقوما لريدونها: وطن ا نففة الأخوم 
حلقت بها الراديكالية المتطرفة حدّ الاستلاب النفسي والثقالك. وجعلتها 
تعيش اغترابا حقيقا عن شريكها الإنساني وإن كابرت وتنكرت. 

لمهم عندي هو وعي المرأة وعيا إنسانيا» وعدم اتخاذ العامل البيلوجي 
ذريعة لفرض أدوار حياتية محددة عليهاء حتى وهي تكرس جهدها 
أسريا. فهناك فرق بين من يعتقد أن الأنوثة حتمية بيولوجية» وقدرا 
وجودياء وقد خلقت لتكون أنثى» تمارس دورها الأمومي داخل أسرتها. 
وبين من يرفض الحتمية البيولوجية» ويركز على الجانب الوظيفي, 
لرأهان: لزه انعو كتروا الجر اندمورنعا اوردق قربنا اعويش اللووف 
التعياف .لاقم #وفم تقر كلك الحووتناكة. حسفا خطنائمها 
البيولوجية نف الأفكات: 

لقد عانت ال مرأة اضطهاد الرجل» وعاشت محنة الأنوثة» التي جعلتها 
مرتهنة للذكر وإرادته. حتى غدت الأمومة قدرا 4 وعي العقل 
العفيعن « يعفق حلي الكمية» لنذا واتحهية المرا#ترعطامن كل الحسميه 
أول ظهور لبا خارج أسرتها. ثم بشكل تدريجي فرضت نفسهاء بعد 
كطابجانه جد شنقة تاشوك ريل :نز أسافة. 
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ذا ,كان اللموا فق “قاضى الدهل» دف أفجالة؟ الشاقة كا سروت 
الوظيفة الأساسية للمجتمعات الأبوية القائمة على القوة والغلبة» فتكون 
إواوةةالألتارة مكيف كاجفيةة 111( سنت عدا نوا النيو لويس فطل 
كما هو الموقف الآبوي منهاء ولكن لندرة فرص التنافسء ولأنها عرفا 
تابعة للرجل» وحكم التبعية والانقياد أن يختص الذكر بتدبيرها ورسم 
انؤارفاءدؤهذا التوع من الأدوان خرضها الظروف الغيافيةه والأاسزية: 
وليس العوامل البيولوجية»؛ وهو أمر طبيعي لتقاسم مسؤوليات الحياة» 
رغم ما فيه من ظلم وجور. وعندما خرجت المرأة» ونافست الرجل» 
فأيضا يمكن توزيع الآدوار»ء وتقاسم أعباء الآسرة» فيكون الأصل هو 
التعاون» وليس الحتمية البيولوجية. للأسف طللما نسمع الرجل وهو يرد 
على المرأة حينما تعترض أو تتمرد: "هذه وظيفتك 3# الحياة"!!. إن محنة 
ازا انها متعاوق كر ونس أن الاكر شن دوق مكيل بوهيم 
وتحديد وظيفتهاء وفرض عليها سلطته وقيمومته» وبين هامش حريتهاء 
وحقوقها وواجباتها. 

وعندما اؤكد على الوعي الإنساني للمرأة» أقصد به وعي الذات 
مجردة عن أية مؤثرات خارجية؛ بما 4 ذلك المؤثرات البيولوجية» لتعي 
أنها إنسانة لبا حقوق وجودية باعتبارها كذلك. وعندما ينمو هذا اللون 
من الوعي» سوف لا تستنكف المرأة من عملها الأسري» وتعتبره وظيفة 
الشاكنة اللتضودة | سا قيش لجرو فدات كربا لذاقها :اذه 
ذا قافريه الخال المزر ارسي وإبحا ءا فل طحن جد قووف الكل شونا 
لوتجودها» وآن وظيهكها الأنذونة قذوها دف الحياة الدانيا:.» 
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أشكال التحيز والتمييز 
التي عانت منها المرأة 
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أشكال التحيز والتمييز التي عانت منها المرأة 

نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: إذا كانت النسوية حركة سياسية 
المعتامية ليرت ف الذرب للتظالية يحكوق ترام تين علان: لسيية 
تجاه الرؤية الذكورية التي شكلت وجودها القيمي: فهل يعتقد الأستاذ 
أن النسوية - كإطار فكري وفلسفي وحركة سياسية - تمثل توجها 
يدافع عن حقوق المرأة» ووضع حد لأشكال التحيز والتمييز التي عانت 
منها المرآة على مدى التاريخ5. 

وبعيينا' الأبناة ماهد الفريارى:فيقولة لاا نك أن «الأطو الفكر: 
والفلسفية التي تم التنظير لباء ارتقت بالنسوية من مستوى حركة 
سياسية - اجتماعية ترفض الذكورية التي شكلت وجودها القيمي: 
وتطالب بحقوق المرأة ومساواتها به إلى وضع أطر نظرية وفلسفية تتحرى 
الآسباب الحقيقية وراء دونية المرأة» ومعالجتها من خلال طرح بدائل 
فكرية وفلسفيةء تسمح برؤية البوية الحقيقية للمرأة2» وأبعاد 
شخصيتها التي تستقل فيها عن الرجل: رغم اختلاف النتائج. 

المستوى الآول من رؤية النسوية يكتفي بمعالجة البنى الفوقية. من 
نكاد عسين: واقي انراق مق كرا وفيا وذ لاتيسهن لا انكادة 
إنسانيتهاء وكرامتها المهدورة بفعل منطق الذكورة:؛ والنظام الآبوي, 
الذي يرتكز إلى مركزية الذكرء؛ فتكون الأنوثة حتمية بيولوجية. 
وتكرن: ‏ الرنكن ”هار الحفع توا دون اإشالعة لفل ريه لكاي 
الأكوزة والانونة وظيطة العلاقة يتوه الى كرويظل قطني لعل فى 
أشانن (النغارة الدونية. :قن كزى نك افواء:الثراة» سقوقها: على أساسن 
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العتاطل'الإقناكن والفعين ينها “ونين الركل وانتراههاة على اشاس 
حقوقي فقط. ش الحالة الأولى تفهم المرأة أن الحرية والمساواة لازم 
يكونع ءالا اتعكهان لفل والبية» متطالب > يحذوهها أيكقة قامة .رمي 
يض" لاتفاوكن هن .نشو المماريية” (المحتمافية :وفنا" للدمة 
الاجتماعي؛ وتكافح لبدم التابوات والسلطات الفوقية الساعية لقمعها 
بدعوى الفوارق البيولجية والدونية والنقص العقلي وغلبة العاطفة. وأما 
الثانية» فتفهم حريتها ومساواتها ولوازمهما هبة وتكرما. فترتهن إرادتها 
لواهبها أو من ينوب عنه. وهذا اللون من الوعي يسعى الخطاب الديني 
لتكريسه: لقمع المرأة والحد من وجودها الفعلي. 

أعا لكتمويهتيا القانية 7 متهن الحزاقق فى ردقت السوة إن يفيف 
"النظرية والفلسفة الصريحة والسؤال الإبستمولوجي وفلسفة العلم. 
لتضع بديلاً للنظام البطريركي: مما يعنى أن النسوية اكسسبت تضجاً 
فكرياً. تبحث عن إطار نظري أعمق وأشمل من مجرد المطالبة 
بالمساواة مع الرجال وطبقا للنموذج الذكوري / الرجل. وعندما تصل 
النسوية مستوى النظرية» يصبح لديها موقف نقدي» لمعرفة منشاً المنطق 
الذكوري؛ وما علاقة الظروف الاجتماعية والسياسية» ومدى تأثير 
الفكر الديني والميتافيزيقي بالمرأة وهويتها. والتعرف على موقفها من 
خلال تشريعاتها ومبادئها. ولا يخفي حجم التأثير الديني 2 وعي 
المجتمع. وهذا المستوى من الوعي يربط بين الفكر والواقع2: ويسعى 
لطرح بدائل للنظام الآبوي» والحتمية البيولوجية» ويستعيد المرأة كائنا 
إنسانياء سحقته قيم العبودية. إن الأطر الفكرية والفلسفية» تدافع عن 
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حفوق المراة:وتضيع حدا الأشكال التحيز والتمييق انق انح متها على 
فدى التاريخ. يمعتق أن متاشئ التمييز والتحيّن تتطلب: تاملا" قلسفيا 
وطتوضا» اتوكرف هالي: متعلاف] نهاء. ونون 3 دزا كني لزقل: قبي كني 
وأخلاقي يستبعد سلطة الذكرء ويؤسس لمركزية الآنثى بجوار 
مركزية الرجل. فالفلسفة والأطر الفكرية تساعد على تشييد بنية 
تسعرطنة لوحف هزاذزة الننية المداكة و هده تدان نون تاليا ارا 
بكان"تاريقيا ومتعروانها: وتعيلت: اقارها» :الى حرككي: إنسانينها 
وكمال عقلها وحكمتها. وبذلك تفكك مركزية الذكر:ء وتستبد لبها 
بمركزية أنثوية بجوار المركزية الذكورية؛ وردم البوة بينهما. 

اللألبييا اديت لمانا كن اتقو وزكر لنمقى عرفا رديه اميه 
لتقصي جذور إشكالية المرأة وثنائيات الجندر / النوع. وقد تعمقت 
البحوث الفلسفية مع الراديكالية» وراحت النسوية تسعى لاستبدال 
الاككورة بالأتركة .مق تهلول انيه :خيلنة :!ماجها: اللسركد يدن الأ 
ماديا رهزا نوكا كرد راق هوا ااالأسراتن وزانةا مط رب لالج امن مز 
سطوة الرجل» حتى دعت إلى هدر الأسرة» والاستغناء عن الذكورة 
بالسحاق والشذوذ» والاستعائة بتقنيات الإنجاب الحديثة. ورغم أننا ضد 
ها العف لكبه_مكان ساد فليهة تسود .ميات "الاتحكيو 
النسوي. مما يشجع على تبني رؤية فلسفية تحقق كامل أهدافهاء بعيداً 
فين تقكيلف: اودر :والاسقفاء هن" الرجل: نكي ” طباية» الف 


الواكيكتالية القافية: 
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ينبغي للنسوية المسلمة العمل على وضع أطر فكرية وفلسفية» 
تسافتها على قهم: خذي الاشكانية: وهر الاتكتهاء “يفيل ممقوقها: 
فثمة ثقافة تؤصل النظرة الدونية» وتشرعنهاء وعليها معرفة حقيقة 
المقولات المتواركة+ -والتن 'الختلطة«قنها :الدين بالاجماعى :- 'والمقدين 
بالدنتى واقطيى إن «التعلال امراف بواسطيانها: ركريها انق 
حنم الكو يدن وان أحتعي الأمو اال النسوضن الديس» 
للكشف عن وعي العصور الآولى» ومدى شرعيتهاء وما هي حقيقة 
إظلاقات 'أحكام الر1ة كا "الشريحة الانناكنة (إنان التوية المسلمة 
اليوم تكتفي باستنطاق النصوص والتراث» وإعادة قراءتها بما يخدم 
حقوقها. وهذا منهج قاصر فربما النص والتراث سببان رئيسيان وراء 
دوقي سف هاده السالةييكي الشدوية لمكي ترظليف الاجم لفن 
نك التصودى"االقنسنة »وإعاذة فهم الديق ودؤن الأشينان :ف الحياة مك 
كلو اس [ لعزي على حل افك يد روا وو اباو ملد كيهان 
يدها الإنشافي» ,ووجتض طق ابتة والنفض ل واليه؟العليا» لمحل منذزيا 
ديكاو ##هادلة قاقية عل مهاد إنيتافية: 
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الغرباوي وموقفه من قضيى 
حجاب المرأة (1) 
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الغرباوي وموقفه من قضية حجاب ال مرأة1) 


نبرز موقف الأستاذ ماجد الغرباوي من قضية الحجاب ولكن بشكل 
مختلف تماما عما ذكره 4 كتابه المرأة والقرآن2» وذلك من خلال 
التنوالالقالع#سحادة النكن البنع عاج الترجاوى» هناك ستؤال شين 
بسبب زحمة العمل وكنت أود أن نخصص له حلقة ضمن حلقات 
القتنثفة الفسويةة :نوا تبجو نا عل انق كور با لاهن نكن دين ألا 
تتعاهلة : وهذا :الميو ان هلق نتمنان لحرا 

والسؤال هو: حجاب المرأة موضوع كان وما زال محط تركيز وعناية 
داخل المجتمعات الإسلامية ومحط اهتمام وتساؤل خارج تلك المجتمعات: 
الزي بشكل عام يعبر عن هوية.. عن مرجعية حضارية أحيانا.. عن رؤية 
للانشانفاحيانا : تتتطيم المتخلامن ارفاك من الأنشاة بمجرد 
النظر إلي الزي الذي يلبسه؛ ولذلك كان د. عبد الوهاب المسيري يقول: 
"اهتم بمتابعة تطور الأزياء» لأنها تعبر عن تطور رؤية الإنسان". .و2 
الشنوات الأخيزة أعيد .طرح خجاب المراة من داخل الجتمع الإسلامي 
بعد أن ظهرت حالات كثيرة لنزع الحجاب لا ندري إن كانت ترقى 
لمستوى الظاهرة بالمعني العلمي للظاهرة» أم أنها مجرد حالات تم تسليط 
الكبوع علزها وقؤد يك نين الواهك أن هناك الدناد]' ف كالاك بكم 
الحجان اق لمتيكن وناك ازدياد فاخ هناك اعتباما مكييرا باغاذة 
قرام هزم الكيرة وإهاذة" الساول” أحئانا: نما يشبه الأعذراطن )و 
التَشسكَيَك يكوتها من الإسلام» ماذاة ...هل هناك عموض :حمهى 2 


هده المسآلة5...آأم أنه عدم استيعاب لفلسفة هذا الزي ومعرفة لمراميه 
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وغاياته5...أم لأسباب اجتماعية تعود لإجبار بعض الآسر لبناتهم على 
ارتدائهة.... أم لأسباب سياسية تعود للحرب على ما يعرف بالصحوة أو 
الإسلام السياسي والذي ارتبطت وعوده بانتشار غير عادي للحجاب بين 
مختلف الفئات والأعمار؟... أم بسبب التقدم الكبير الذي تشهده وسائل 
الإعلام الحديثة والتي تعطي اعتبارا كبيرا للاستعراض والتباهي 2 
مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم بسبب جميع ما سبق مجتمعة؟ 

ويجيبنا معالي الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: كما تفضلت؛ يشكل 
الوق ماكا يفترق :مد الإنسان يمعية"الفقل والإدراك هن السيوان. ود 
التفاتة باهرة 4 قصة الخلق 2# القرآن الكريم؛ جعل الزي مؤشرا على 
الوعي والإدراك العقلي» ودليلا على التميّز البشري: (فأككلا مِنْهًا فْبَدَتْ 
لَهُمَا سَوْءَثاتُهُمَا وَطفيقَا يَخْصيفان عَلَيْهِمَا مِن وَرق أَلْجِنْةِ): يفهم هذا من 
وفنوزيةففلنة اقم وجوه والكجؤاء الك غاشاها خلال تحرية العنة» وى 
تجربة أولية أشبه بمرحلة الحضانة وبداية نضوج الوعي رويدا. حيث 
توفر لبما كل ما يشتهيان ويرغبان: (إِنَّ لك أَنَا تَجُوعَ فيهًا وَلَا تَمْرَى). 
أن الزقة اتسين ووعرة” القمةم. نيت حسلت الانتناء ؤلالة عل 
الخمول العقلي» وأما الحياة فتقتضي الحركة والنشاط لسد الجوع 
والعري. لكنها مرحلة حضانة: تتطلب مراناً على تة تشخيص الصحيح من 
الخطأ وتدارك الثاني» فكان العري والزي» أول استفزاز لمدارك 
الافلناق ذه وحواء ها كضانا عاريية :عدوم تكدلا من سد لحري 
لكنهما ارتبكا حينما بدت سوآتهماء ولم يجدا سوى الزي لاستعادة 
توة اهما تمه وهام علريها دهن دور اللخدة حابن لكف من 
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مجرد غطاء لستر سوءة الإنسان» وأكثر من ثوب يحتشم به» إنه أداة 
لإعادة توزانه وتماهيه مع وسطه الاجتماعي. قد يتجرد المرء من ملابسه 
وأزياته # بيته وخلواته». لكنه لا يغامر بمصداقيته الاجتماعية» 
فيحرص على الظهور بمظهر لائق» ويرتدي ما يناسب مقامه ليكون 
لباسه دالا على شخصيته. فالزي يحقق معنى الانتماء الذي يحرص عليه 
الإنسان أشد الحرصء وقد مر 4 بحوث سابقة» أن ارتهان القيمة 
الاجتماعية لقوة انتماء الشخصء. كان وراء التصاقه بقبيلته» وعدم 
مغامرته 4# التمرّد على قوانينهاء مهما كانت تعسفية. فالزي أحد 
تمظهرات الانتماء» عندما يكرس قيم المجتمع ويحافظ على تراثه, 
حدا تجد الزي دليلا على قومه وبلده. وللزي تقاليده» وهناك حد أدنى 
يحاسب عليه قانونيا واجتماعيا إذا تجاوزه. مما يعطي للزي نوعا من 
القداسة؛ عندما يرتبط بكرامة الإنسان ومكانته الاجتماعية. فالتجرد 
المطلق من اللباس والحشمة هدر لكرامة الإنسان. 

ثمة نقطة أخرى يؤكد عليها الأستاذ ماجد الغرباوي وهي أن الزي 
يعمكس هوية الفرد وخصائص مجتمعه. يتمسك به للتعبير عنهاء 
وكأنه يستجير بالأزياء لاسترداد مكانته: حينما يعيش أجواء الاغتراب 
بعيدا عن مجتمعه. فهو جزء من هويته وانتمائه» ومظهر فولكلوري 
ينتمي من خلاله إلى تراثه وعاداته وتقاليده. فالزي مشبع بدلالاته 
الرمزية. وقد لاحظت حرص الأقليات على ارتداء أزيائهم المحلية» مهما 
كانت غرائبيتها. لتعكس هويتهم: 2# المناسبات العامة. ويتحول الزي 
إلى شعار ومطلب إنساني وسياسي بالنسبة للأقليات المضطهدة. وهذا 
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يؤكد ما جاء 4# السؤال أن الزي بشكل عام يعبر عن هوية.. عن 
مرجعية حضارية أحيانا.. عن رؤية للإنسان» فأحيانا نستطيع استخلاص 
معلومات عن الإنسان بمجرد النظر إلى الزي الذي يلبسه؛ وهذا ينطبق 
على الحجاب الديني عامة والحجاب الإسلامي خاصة:» عندما يختزن 
رؤية عقدية2» ونظرة فلسفية للعالم» بشكل يحيل المشاهد على 
مرجعياته ومنظومته القيمية والأخلاقية. فحجاب اليهودية المتدينة يحيل 
على التوراة والتلمود. والراهبة المحجبة تحيل على تعاليم الدين المسيحي 
وموقف الكنيسة منهء إضافة لدلالات الالتزام الديني. وذات الأمر 
بالنسبة للحجاب الإسلامي فإنه يعيد المشاهد إلى تعاليم الدين» وموقفها 
مق ختريةة امراف والآهر انكضن وحروها :دما تمهع «اكراه الحجيتعة 
مصافحة الرجل الغريب. فإنها تعلن صراحة عن انتماتها وعقيدتها ومدى 
التزامها بفتاوى الفقهاء. 

كان الحجاب ب زمن الرسالة كما يذهب الأستاذ ماجد الغرباوي 
ل فقهوما نظا يزاف يه الالحتشاء«شفمل عن البحس والحافط 
على الفروج والحد من التبرح» 4# إطار مجتمع الفضيلة الذي يسعى له 
الإسلام. غير أنه تطوّر من الاحتشام إلى كونه شعيرة دينية وواجبا 
يتوقف عليه صحة عبادات المرآأة» فلا يجوز لبا الصلاة دون حجاب حتى 
خلواتها وهي فتاوى استمدت شرعيتها من المنطق الذكوري 
وتفسيراته الجنسية» وتقويل آيات القرآن ما لم تقل. ثم تطور 3# المرحلة 
الثالثة من كونه مجرد شعيرة دينية إلى كونه طقسا دينيا أو دينيا - 
العتماغيا :يرهز لكانة الأسرة وشترهها الاجتما» تحطع له المراة دون 
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إرادتها. ولم يكن الطقس الاجتماعي بعيدا عن التراث الذي يوبخ المرأة 
وينهرها ويطالب بتكبيلها وسترها باعتبارها عورة وعبئًا يجب التخلص 
منه بالحجاب» بل يستمد منه ما يعزز موففه دينياء ويستعين بالفقيه 
الذي وظف الحجاب لإثراء رأسماله الرمزئ. فثمة 'مساحات تشريعية 
تتفاقم بالفتوى لتعزيز الرصيد الرمزي للفقيه» تلعب على مساحات 
الإباحة بأحكام ثانوية تتراوح بين الاحتياط والكراهية. فهي وإن لم 
تكن بمنزلة الوجوب والحرمة؛ لكنها ثلزم المكلف ولو نفسيا فلا 
يتخلى عنها. فمثلا تجد فقيها يكتفي بغطاء الرأس والجسد لصدقية 
الحجاب» يأتي فقيه يتشدد أكثر ويلزمها بلون آخر من الحجاب» 
يدخل # تعزيز رمزيته» ولا يهمه حجم المسؤولية النفسية التي تقع على 
المرأة» فيقال عنه كم هذا الفقيه يخشى الله ويحتاط لدينه؟ وهو 
بالحقيقة لا يحتاط لدينهء لأن الاحتياط بالدين يستدعي السعة 
والرحمة2» وهذا هو المنطق القرآني. ويطالب ثالث بالنقاب لضمان 
الحجاب الشرعي. ورابع حينما لا يجد ما يبرر رغبته ‏ قمع المرأة يلجأ 
لمفاهيم الصلاح؛ فعندما سسثل أحد الفقهاء عن حجاب المرأة. هل 
تكتفي بالحجاب المعروف» الذي يستر جميع بدن المرأة. فكتب: مع 
هذاء الحجاب بالعباءة أصلح. فانظر كيف يتحايل الفقيه على الفتوى 
لتعزيز رأسماله الرمزيء: علما أن (أصلح) ليس من الأآحكام الخمسة» 
لكن وظفه ولو لا شعوريا لبذا الغرض. والرأسمال الرمزي هنا ليس 
أكثر من التزام المكلف بفتاواهء التي بعضها زائد عن الأحكام 
الوك ١‏ [الوجوية: اكد الجكراسئت- الامتعبافه أ القيقه: 
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الأباحة)ء. «ساكناف “ثرا "الفقيده :حومط والاحوظ: وتكويا» والاجومل 
استحباباء والآأفضلء, والأصلح. وغيرها من مصطلحات تعزز مهيمن 
الققوى وستطتيا- عونا مكمحر .سدؤولية هون «الحعاب وتحضا» 
بعيدا عن المدونة الأولى للأحكام الشرعية. فمساحة الحجاب وحدوده 
وشككله تحددها فتوى الفقيه2» حينما يُرتب عليها أحكاما ثانوية: 
ويحيطها باستحبابات ومكروهات: لا دليل عليها سوى روايات لا 
يمكن الجزم بصحة صدورهاء وفهمه الذكوري لما يجب عليه حجاب 
المرأة. وحتى لو جزم بصحة صدورهاء فليس من حق الرواية التشريعء 
لأنه منحصر باللّه تعالى» كما تقدم. 

وهنا يعلنها صريحة الأستاذ الغرباوي فيقول: لقد غادر الحجاب مفهومه 
القرآني البسيط2» ودخل بورصة المزايدات الفقهية والفولكلورية؛ 
وارتبط بعادات وتقاليد» تنتمي للنظام البطريركيء والقهر العبودي 
الأبوي. وهذا يكفي للتمرد والتحايل والرفض بإصرار. فدعوات المطالبة 
بإعادة قراءته؛ ومقاربته فقهيا ب ضوء آيات الكتاب» وظرف نزول 
التكنة. “حتضواة .مشروهةدووونة |" الاتكام. :وقد سوط كن مقلسيفا 
النسوية» ونسعى إلى مفهوم نسوي "عرب إسلامي" 4 إطار مجتمع 
الفضيلة أجد أن أسباب التمرّد على الحجاب, هي 4 نظر الأستاذ 


الغرباوي: 


أولا - البعد الاختزالي للمرأة: واعتبارها عورة من رأسها إلى أخمص 
قدميهاء يجب عليها ستر بدنها. كإجراء إحترازي» لضمان عدم 
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اركتخاى اردق خطاركة«التحطرة رةه بامشارة كا فنا يفوي يفي 
أن نوفر له أحكاما احترازية لتفادي أي خطيئة محتملة» قد تحط من 
قد اشيقة وها ' المعطق اللاتكخوزى نو الاندز زو قود دون قطي لخر 
التق قي نما نكما :وللا:تعاق هفده الدوجة كم دماتمن الحعات 
ورم هتن الحلق الكررى التخكرابى» بو الاغمز او قلي الحو قراف 
تين وراد كين زو ماكو بتر اين غاون اننا “لانن بعلن 
كلد وك موت يها :المدر 6 دروظكينا واننا ووه بك يدوه لعفل 


القراقن لاك 


ثانياً - اللوازم القهرية للحجاب: حيث تفرض العادات والتقاليد على 
المرأة المحجبة سلوكا عرفيا متشدداء فكونها محجبة تجد نفسها أمام 
قائمة من المحرمات الاجتماعية التي تُحرمها متعة الحياة» ومساواتها 
بالرحل عق القطون آى رظن غليها خا 'يثاسن حجابها عزنا تقد يزه 
وقد تحرم من مجالات عمل ترغب بها وتبدع. وعليها مراعاة نفسها 2 
جلستها وحديثها وضحككتها وحرمة الحديث مع الغرباء. والتحفظ 
بكلامها مع الأهل والأقرباء. وكل هذا يجعل من الحجاب عبئاء تتحين 
الفرص للتخلص منه؛ واستعادة حريتها واستقلاليتها. الحجاب القرآني 
لا يسلب المرآة حريتها واستقلاليتها ومساواتها. ولا يطالبها بأكثر من 
الاعتقاف 'ومواعاة خضائضها] ' الجسدية» خافنة الجشعات الشيقية 
الشرهة2 من أجل مجتمع فاضلء» لا مجتمع عبودي. حجاب الفقهاء 
يكرس عبودية المرأة» ويخلق لديها شعور مرير بالدونية» عندما تكون 
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المرأة واعية يقظة, ويعمق روح العبودية 2 غيرها من النساء. بيئما حشمة 
الكتاب المجيد تُشعر المرأة بكرامتها وحيثيتها.ء وتجنبها الابتذال» 


تحت أي عنوان كان. 


ثالثاً - عدم وجود قناعة بالحجاب: وهي حالة تختلف عن سابقتهاء 
والمرأة هنا قد تلتزم بالحجاب متى تشكلت لديها قناعة تامة به؛ فهي لا 
تعتبره عبئاء لكنها تستدعي فناعة قائمة على فلسفة عقلائية. وترفض 
التعبد المجرد. وهذا الكلام يحيلنا على إشكالية عميقة» تتقاسمها 
نظريتا العبودية والإنسان. نظرية العبودية تعتبر الأحكام الشرعية 
والفتاوى الفقهية» معطى جاهز من الأعلى إلى الأسفل» من المقدس إلى 
المحايث» فيقتصر دوره على الطاعة2 وحرمة التمرد. فسواء كانت 
أسباب التشريع واضحة أم لا. يجب عليك طاعتها. بل حتى لو قطعت 
وملاكات الأحكام فربما هي حكمة وليست علة» وهناك ملاكات 
علم اللّه لا تعلمها. وهو اتجاه يؤمن بإطلاق الأحكام الشرعية إطلاقا 
أزمانيا وآحوالياء والحكم بالنسبة له فعليا متى ما استوفى شروطه. 
ففعلية الحكم عندهم لا تتوقف على معرفة ملاكاته؛ وماهي المصالح 
والمفاسد؛. فيكون الحكم فعليا بفعلية موضوعه» ولا يكون كذلك 
مع عدم فعلية موضوعه. وهذا على الضد من نظرية الخلافة أو نظرية 
الإنسان التي أسعى لتأصيلهاء وكتبت كثيرا عنها. فإن فعلية الحكم 
مرتهنة لملاكاته وأسباب تشريعه. وعند تعذر تشخيصها نلجاً لما أسميته 
ب"ملاكات الجعل الشرعي". والتفصيل مرَّ ب محله. ملاكات ترتبط 
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بالبدف الآساس وراء وجود الإنسان على الأرضء» وهي: (تحقيق التوازن 
الزوعى والسلوكي»:وتحقيئ العدالة الأجماطية 7 المتوحاة من اتحكام 
الشتريحة )م وزهةه كنهلفه عن معاضه"الشترييةة ها تمحات الوه ممورضن 
يقوة الغاذاث:والتقاليه» الفميردة عتظرها عقويات بحية أقلينا التربيع 
والمقاطعة الاجتماعية» فيكون الحجاب نوعا من الخلاص؛ لكنه لا 
تفكل )نكا سر وكسيا ناس مق | رشكاف: تر اكز وهنا فوااحه 
الذاعيه يفراه عسوو اديه اقلم الممف لعجا مع الإيقا هلقن 
ذات المفهوم الفقهى المتداول. ويظهر هذا جليا © أوساط الجاليات 
انحل معوقم من الصندة :رتاف لتراكي لنسد عونا لك اعد يرا 
لسلوكهاء وأغلب النساء ترتدي الحجاب كجزء من تقليد العائلة. ومن 
يرد إقناع المرأة بالحجاب ويضمن استجابتها قليبداً بتقديم فهم مختلف 
له. ابتداء من سلبية دلالة الاسم» ويقدم تفسيرا مقنعا بعيدا عما هو 
مكذاول: "نحن ترام عاداقنا وظاليدفا"آو"وفك ااحقرام ذكنا: :واوكزاء 
اقالنيه' أوالاخظر التتعواء عات العرسييه والوعوه انان حي بيدا 
الداعية بآيات الجحيم؛ وروايات القبر»ء ومصير المرآة غير المحجبةء 
فيخلق لبا عقدة» قد تتطور إلى كراهية الدين» عندما لا تواجه أي 
محظور بش سفورها. وهذا لا يقتصر على الحجاب» بل على جميع 
العباذاكس يتيقى للمتكلف أن وى هاذا يفعل» وبإكانة أن بشع غيره 
بالبدف الأساس من عمله. لست مع الترغيب والترهيب: فتلجأً المرأة 
للحجاب خوفا ورهبة» مما يعمق دونيتها دون كرامتها كما يعتقدون. 
اللخ اناي الالعظقام بزالقوا برج الس وكين ون" كل شق قرزا 
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أبالغ بحكم وجودي 2# مجتمع غربي أن ما تتمتع به غالبية النساء من 
أخلاق رفيعة ومعاملة طيبة» تجعلك تخجل من تصرفات كثير من 
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الغرباوي وموقفه من قضيى 
حجاب المرأة (2) 


215 


216 


الغرباوي وموقفه من قضية حجاب ا مرأة(2 ) 


نستأنف حديثنا عن موقف الآستاذ ماجد الغرباوي البام جدا من قضية 
الحجاب» ونتطرق للحديث عن موففه بالذات من دلالات الحجاب» 
حيث يصرح لنا فيقول؟ مما تقدم يتضح أن موقف المرأة من الحجاب 
يتراوح بين التزمت والتهتك» وما بينهما من اعتدال وتمردء وكل موقف 
يعكس تقافة المرأة ومدى إيمانها بهذا النوع من اللباس. ولا ملازمة بين 
لبس الحجاب والالتزام الديني» ولا تستطيع الجزم بالتزامها من خلال 
حجابهاء بل يمكنك تحديد مدى التمسك به. فثمة سلوك يصدر عن 
بعض المحجبات لا يوحي بالتزامها دينيا. 

والحجاب #4 نظر الأستاذ الغرباوي بشكل عام يعتمد على تفصيل: 

1- امرأة ترتدي الحجاب عن وعيء باعتباره شعيرة دينية» تخص المرأة» 
وتجد فيه كرامتها وعدم ابتذالبا. من هذا المنطلق تفهم المرأة المسلمة 
الحجاب» فهو بمنظورها ليس مجرد دعوة شككلية ظاهرية» بل يمثل 
قيمها ومبادثها التي تؤمن بها. فيكون حجابها ضابطة دينية - 
اجتماعية» تفرض على الآخر احترامها باعتباره جزءا مقوما لبويتها 
الدينية. وعندما تتعرض المرأة المسلمة لتحديات أو ظرف استثنائي تُؤثر 
حجابها على مصالحها الشخصية. بل الحجاب شعار بالمنطق الحركي؛ 
الذي يراهن على مسيرته من خلال "الدعوة للدين» والجهاد ش سبيله؛ 
والحجاب شعار للمرأة المسلمة". و4 هذه الحالة ترتهن حدوده وأحكامه 


لفتوى الفقيه والبدف الآيديولوجي منه. 
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0-جتؤات تفرهة النادابع: المقالين كديب اقراة مكانة الدتما ع : 
سواء التزمت بتعاليم الدين أو لم تلتزم. أم كان التزامها شككياء 
فجميعه لا يؤثرء المهم أنها تجد 4# الحجاب ذاتها وتؤكد وجودها 
وتكرس انتماءهاء فيكون الحجاب هوية ورصيدا رمزياء يضمن لها 
مكانة اجتماعية متقدمة»2 ويحرز لبا احترام الناس وتقديرهم2» وهي 
غالبا صفة المجتمعات المحافظة التي تتمسك بالأعراف والتقاليد. 
فالحجاب هنا مجرد زي يشكل جزءا من شخصيتهاء. لا تتخلى عنه 
حتى 4 أكثر المجتمعات حرية وتحررا. ولا علاقة لهذا النوع من 
الحجاب بالشريعة» بل أصبح شيئًا مستقلا. ولا أقول أنها حالات عامة؛ 
لكنها ليست نادرة. 

3- وثمة حجاب يخفي تحته تمردا أنثويا وصدى لشراسة القمع ومعاناة 
القلق المصيري ورثاثة القيم والتقاليد ومصادرة حقوق الحريات والمساواة. 
فيصدق أنه صرخة ضد قرارات مجتمعية غير مبررة. هكذا هي معاناة 
المرأة الواعية مع الحجاب الذي صممه فقه ذكوري مبادته: (الدونية 
والاستملاك والمرأة عورة من رأسها حتى أخمص قدميها)» بعيدا عن قيم 
السماء وعدالة القيم الإنسانية» وإنما هي تأويلات المنطق الذكوري: 
وهاجس التحدي الذي يعانيه الرجل 2 أعماقه. 

4- امرأة تكره الحجاب لديها نزوع للتحرر الراديكالي المتطرف» قد 
يكون ردة فعل ضد ثقل الموروث الاجتماعي» فهي تبحث عن هامش من 
الحرية لتتمرد عليه:» فيكون هدفها الأساس ممارسة حرية متطرفة» 
والأخطر 4# هذه المرأة عندما تجد 4 التهتك اعترافا بهاء وهي نظرة 


218 


مبتسرة»؛ تنطلق من عقد نفسية» ومشاعر مكبوتة» متعطشة لنظرات 
إعجاب تداوي بها شعورا مزمنا بالنقص. 

5- امرأة تعتبر تبعا لتقاليد مجتمعها الحجاب مقياسا لشرفهاء يرتفع 
طرديا بزيادة عدد قطع القماش التي تلتحف بهاء وبقدرتها على التواري 
عن الرجال. وبعض النساء تكتسب احتراما أسريا واجتماعياء يتساهل 
بسببه الناس مع التزامها الديني» فتراها تجتر الغيبة والنميمة» وتحظى 
بأعلى درجات الاحترام. فالحجاب تسبب 2# قلب قيم الحق» حتى غدت 
شككلية فارغة من أي معنى ديني وأخلاقي. وغدت قطعة القماش الخالية 
مق القيم. والمباذغ:“تعادل العفة: العزانية والسي: :كذ الراك الؤاتخن 
بروايات الاستخفاف والدونية» ورمي المرأة بالنقص والتهتك ونقص 
العقل والحكمة؛ فتتحول إلى عبء» يلزمها التقيّد بحجاب يحول دون 
وقوع الرجل بالخطيئة. 

ويستنتج الأستاذ الغرباوي مما تقدم أن المطالبة بإعادة قراءة حكم 
النشكاي عق الشورية :وهو اق كلع وها لالع :السود عليه ف مفايل 
دعوات التمسك به» تتقاسمها أسباب ذاتية وموضوعية. يمكن رصدها 
بالشكل التالي: 

أ- أسباب ذاتية ترتبط بوعي المرأة إيجابا وسلباء فالتمسك وعدم 
التمسك بالحجاب نابع عن موقف مبدتي» وليس مجرد موقف عاطفي. 
وكلاهما رأي محترم» مادام قرارا عقلائيا. 4 مقابل هوس نسائي» 


غير مبرر» سبيه عقد نفسية» وعجز المرأة عن اتخاذ موقف عقلائي 
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منهء فتارة تقبع تحت عدد من قطع القماش» وأخرى تتراخى حد التهتك. 
كمون وا كمه لاا فسالة والفف: 

ب- أسباب موضوعية متعددة2 أهمها العادات والتقاليدعلى قسمين. 
تعفن اقش "كد رك عاد اقيا :ونه ليها +«مطليسة لستلوكها :واخرق 
يكون الحجاب مفروضا عليهاء فتعيش نوعا من الانفصام وهي ترتدي 
فحاغ يق القوراق. و "ساح تعيطيع ‏ التححاج» الغعرانا تحقيقيا »+ مدل 
كابوسا' اجتماعياء لا يفكنها التخلض منه تحت ضعظ المجتمع 
وضوابطه. وهناك أسباب سياسية» بعد مجازر داعش» وحجم العنف 
الذي ارتكبته ضد الناس» وقتلها للنساء المتبرجات أو نساء الديانات 
الأخرى2 فغدا الحجاب علامة فارقة2» تلاحقها العيون» وتبقى المرأة 
نخسن :جف كواملةة كلق ود رونو يقليل نرينها نك دول اتقو كاضية المراة 
المنقبة» التي تصرّ على لبس نقابها بدافع ديني أو اجتماعي» سيما 2 
كه بحرجة «عاقكها: الحالياف اللنة» ضاف الراة" بالرفيه زلا 
حكمة السياسيين: ففي استراليا مثلا امتنع رئيس الوزراء بشدة عن 
منع الحجاب» واعتبره قضية شخصية:» يجب حمايته باعتباره حقا من 
حقوق امواطء' لا شرق يون سملم وعيرة لأفتات الوظف يق التركات 
المتطرفة الذي استدعى مطاردة المنقبات والمحجّبات المتطرفات, 
كاتمكبريث كراراك: اتحكرمة خلن الوفكن العامة الجحات: :وصار 
قويظ لأعادة التعات ف حك مه :واتيصوة لللاظاجة ابد حاسقا دوجن 
أسباب التطرف أو مظهرا من مظاهره. ولا يمكن السكوت عن وسائل 
الإعلام الحديثة وخطاب التغريب الذي يحمل الحجاب مسؤولية 
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التخلف, فيكون دليلا عليه. والحقيقة لا علاقة للحجاب كزي بالتقدم 
والتخلف» ولبما أسبابهما وأغلبها واضح ومعروف لدى الجميع. كما 
لخطاب اللاتسامح بين الآديان والثقافات دور 2 محاربة الحجاب» رغم 
أن الحجاب قضية متفق عليها بين جميع البشرء وبه تعترف جميع 
القوانين والأنظمة» والخلاف حول حدوده» وليست المسألة مقتصرة على 
التعاليم الدينية بل التعاليم الإنسانية مع الحجاب والاحتشام. لذا حتى 
مظاهر التعري المطلق © الغرب ليست مظاهر عامة» وإنما مناسبات 
محدودة»؛ وأمكنة معينة» ولا تستغرق سوى ساعات. 

وثمة نقطة أخرى مهمة وجديرة بالإشارة نود أن نشير إليها هنا وهو 
موقف الأستاذ الغرباوي من فقه المرأة ومشكلة الحجاب؛ حيث يقول 
الأستاذ: "وخلاصة ما تقدم: يبقى حجاب المرأة إشكالية ب ظل غياب 
الوعي الديني المتحررء وعدم الخروج على الأطر العقدية والفكرية 
السائدة ة نظرية العبودية. والأخطر قدسية التراث والجمود على حرفية 
النص وارتهان الفتوى لفقه السلف» وعدم تجديد مناهج تفسير النص» 
ومناهج أصول الفقهء والاستعانة بالعلوم الإنسانية.» والمنهج 
البرمنيوطيقيء» لمقاربة النص / الآية / الحديث. وفهم أسباب نزوله, 
وتمثّل الوضع الاجتماعي آنذاك. اللأحكام الشرعية نزلت لمعالجة واقع 
محددء وما لم نفهم ذلك الواقع سنتخبط 4 تحديد دلالات الحكم 
ودرجة فعليته2. بين الأحكام الخمسة المعروفة: الوجوب» الحرمة» 


الاأستحناف أو الشدسة: الكراسية والأناهة ول حدق التخلطن من 
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مشككلة الحجاب إلا بحلول جذرية تبدأ باعادة قراءة آيات الكتاب التي 
تحدثت عن زينة المرأة وغض البصر عفتها وسترها. 

ويستطرد الأستاذ فيقول: "لا يوجد حرج 4 الحجاب القرآني» لكن 
المشكلة 4# نظرية العبودية التي يتبناها الفقيه ومنهجه 4# استنباط 
الأحكام الشرعية؛. ويمكن الإشارة إلى بعض الأآسباب: 

#انظرية اسبودية القن كرى أن العنابة غاية البعلق »وات مومة الاسام د 
الحياة هي عبادة الله تعالى: (وَمَا حَلَقَتْ الجن وَالإِنس إِنَّا لِيَعْبُدُون). وهو 
اتجاه ينطوي على يقين سلبي: .# مقابل يقين إيجابي واع؛ تحدثت عنه 
سابقا مفاده آية: (وَإِذْ فَالَ رَبّكَ لِلمَلَائِحَةٍ إِنّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضٍ خَلِيفَةً). 
فاتكلاقة العباذية وهغا الأتعام الآوق قائمة كلن “فافية "ري هيد 
وليست "خالق / مخلوق'2» كما ش اتجاه الإنسان الخليفة. وترى نظرية 
العبودية أن فلسفة الأحكام قائمة على الطاعة المطلقة. وهي تمام 
ملاكها أو كما يعبرون أن"تمام ملاكها 4# جعلها",» فتكون غاية 
الكم جتان بعيودية العو ةاوهو لككرال خضيم الاتسارن ريه 
لحكبة الخائق. #الأولوية: لذ للؤسان يل للتشريع. والقيدة المطلق 
ياخكاء الشريعة.:وتقديم الاحتياظ عل البراءة: إذا وان الأمن بيتهما: 
رغم أن كلا منهما حكم شرعي مستقل حسب الفرض. وهذا النوع من 
الفهم يرتكز لمبدآ ما يعرف عندهم بحق الطاعة» 2# مقابل مبدا قبح 
الققاتة بادجهاة: وشكا تافدهى العروليقانالنانية عفن آرة عفونة لا ينعن 
عيها فنا "ايه" رافك البتظها و دلالي:. .نكن كرون ريفجة هن 
الإنسان. فيكون الشك بجعل الحكم الشرعي موردا للبراءة العقلية 
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فضلا عن البراءة الشرعية. عكسا للنظرية الأولى التي ترى أن للمولى 
الحقيقي حق الطاعة # التكاليف المحتملة فضلا عن المشكوكة 
والمظنونة. وهي كما ترى تنطلق من عمق عبودي يفترض مولى / جباراء 
يتربص أخطاء عبده لينتقم منهء فعليه الإتيان بالمحتمل من باب حق 
طاعة المولى الحقيقي فيبالغ الفقيه 4# الاحتياط. وهي تعتقد بشمول 
الشريعة لكل صغيرة وكبيرة؛: وتسمح للفقيه بتشريع أحكام واسعة 
النطاق. فمساحة الحرية وفقا لبذا الرأي معدومة» ما لم تتدارك الأمر 
البزاءة الشوعية وقيه النكفين: إجراء النراءة بف كل عل مكبكوك: 
والأعل: وكا لبذ المطري مو الالحفاط واكنا* امنيا الأم وهنا 
للنظرية الثانية: قبح العقاب بلا بيان هو البراءة العقلية ب كل فعل 
مشكوك. رغم أن كلاهما يعترف بوجود ملاكات وراء تشريع 
الأحكام الشرعية. فالفقيه بطبيعته يميل للاحتياط» ويجد 2# التراث ما 
يشجّعه على ذلك: خاصة الروايات التي تجعل من إغراء المرأة تحديا 
حقيقيا للرجل» حتى خيالباء فضلا عن حضورها والتحدث معها. كما 
الحديث المنسوب للرسول: (اعصوهن أ المعروف قبل أن يأمرنكم 
بالمنكر وتعوذوا باللّه من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر). 
فيتشدد بالحجاب من منطلق ديني احتياطي» وفهم ذكوري يهيمن على 
فهمه للنصوص والروايات» ويكرس أنوثية المرأة» وتمايزها بيولوجيا 
ليفرض عليها أدوارا وفق مصالحه؛ فيآتي الحجاب ليكون جزءا مقوما 
لآأنوثيتهاء بمعنى التحقق الخارجي. وأما نظرية الخلافة أو نظرية 
الإنسان فإنها تقوم على مركزية الإنسان (المرآة والرجل))2 وفق فهم 
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مختلف للدين. وبالتالي» وفقا لنظرية العبودية التي يتمسك بها الفقهاء: 
(ما من واقعة إلا وللّه فيها حكم)؛ وهو مبدأ لا دليل عليه سوى تأويلات 
ورغبات أيديولوجية» ومقتضاهء وهذه هي الخطورة الفادحة» أن يتصدى 
الافيو الؤققان: يدول سكن لخديف مسفال افانة لور هه :وان لكين 
كذ . بزع "الاشيول. العولية ذتهاذ” لوقت «الناست: :من الحكم 
المنكوك, وهي قواعد نظر لبا لتعزز قبلياته وفق نظرية العبودية. 

تيع اننقباظ ”لاحك :الشرعية العاف كلح لفطل في بعكم 
والبدف الكلي للدين». فتسقط المرأة عن الاعتبار ويتفرد الذدكر 
بمركزيته» ويتولى بنفسه رسم شخصيتهاء وحدود حريتهاء وما يجب 
أو لا يجب عليها. وقد تحدثت سابقا عن النظرية القرآنية التي ترى وحدة 
النسيور الانتا كى :عا نالراساه و المبوولتانم وانتعا ربا فسن كان 
الوطلاقى الكل نينا موهلق العقيه موده ونهيط سكي برهي 1 
ولأحظ الشافسن: لمكا دوق وذو الاشتناخ نف اتعياة تمك ار انق 
كناف إن :مقافت اشرو وان لاقنكون فقاو اد نيا اتمطيل الهياة 
الحقيقية للمرأة» التي هي ليست وففا على السرير والإنجاب وخدمات 
الفاكلقة -.وتطارها: اندو اقم كور لواف اليكل .لك 
باستخلاف الأرض (وَهُوَ أَلَّذى جَعَلَكُمْ خَلَئْفْ أَلأَرْضٍ). وقوله: (وَإِذْ قَالَ 
رَبك لِلملائْكةٍ إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضٍ خَلِيفقة». وهو خطاب عام للأنثى 
والدذكرء بل يجب أن يكون كذلكء» لتوقف وجود أحدهما على 
الآخرء ووحدة مصيرهما. وإذا لم يقنع الفقيه بحاكمية مقاصد الدين» 
ويصرٌ على تناول كل حكم على حدة:؛ دون رعايتهاء فاليوم المرأة 2 
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قلب الحدث» تمارس إلى جانب الرجل جميع الوظائف الحياتية. وعندما 
بفحلقه "اده ع التسياة «ضاة ونه افيه إل <قنية هياة ١‏ القتراكةه 
البشرية تتدفق وتواصل مسيرتهاء وقد تغلغلت ثب قلب العالم الإسلامي 
بعد أن كانت محصورة ش العالم الغربي» وما على الفقيه سوى إعادة 
النظر ب مناهج استنباط الحكم الشرعي» وفق فهم جديد للدين ودور 
الإنسان 2 الحياة. وعليه التخلي عن نظرية العبودية والمنطق الآرسطي. 
إذ يرى المنهج الفقهي المتداول أن الأحكام الشرعية أوامر مولوية؛ يجب 
طاعتهاء بغض النظر عن أسباب نزولها. والمورد عندهم لا يخصص 
الواردء ونزول الآية 4# قضية ما لا يجعل منها حكرا عليهاء بل هو 
حكي خرص تطلق كان" انيت كلا رلك به مشركن حك + متمتير 
قشو يج حة بسوح ع اميل لع مدوقية بسك روظةه لكفرق لفقي 
يلغي الموردء ويعمم الحكم لغيره من الموارد. بينما الحكم بقتل جميع 
المشركين ليس حكما مطلقا + كل زمان ومكان لعدم فعلية موضوع 
الحكم:» ولا يكون الحكم فعليا ما لم يكن موضوعه فعلياء وبما أن 
الموضوع فضية خارجية محددة فلا يصار إلى إطلاق الحكم» خارج 
حدود مشركي مكة. فنظرية العبودية تلغي البدائل الفقهية» وتضعك 
أمام حكم واحد ليس من حقك إعادة النظر 4 موضوعه. بينما تلعب 
أسباب النزول والقرائن الحالية والمقالية دورا كبيرا 4 فهم النص. 
فيكون المنهج البرمونطيقي» المستبعد من قبل الفقيه» أجدر باستنباط 
الحكم الشرعيء مادام يعتني بسياق الآيات وأسباب نزولها 4 استتباط 
الحكم الشرعي. الفقيه دأبه الاحتياط» يعتبر الحكم نازلا من الأعلى 


225 


0 
عا جدرفكه هانز امن ازا ميا ظلرا قان ييا وفقافنها رزو زاضيا 
من تطور. ويبقى للذكر مثل حظ الآنثيين مدى الحياة» ولا عبرة لآي 
فهم يأخذ بنظر الاعتبار دواعي تشريعه عند نزوله» ولا يمكن وفقا 
انفقو لقاو اتمرن الحكم جرع كار قشي ممه شاية موشرفة 
فتبقى للرجل قيمومته عليها وحق ضربها وتأديبها. والأكثر خطورة أن 
تغفا انكام كر هوت جل رنانا حو سام انمق التشريه: 
خلا اأحضئى المنجاقء إلى :اتفتؤال «الكزاه وذنك يفدل انهم القع د 
افتشانة لاحك شرفي الذى ورين مخكره نظاف] البنكة ابو كد 
شكدرة :وفيد السلف العنات او الأضه اللمعتوسي متشكون الزواءة فيد 
ومخصصه لآيات الكتاب. لكن لا يمكن للسنة وفقا للمنهج المختار أن 
تقيد أو تخصص آيات الآحكام» فلربما تمام ملاكها شك إطلاقها 
وتوت كا لنيع :الخد ارق يع لووانة! اق حنم ”| لان كلى :مستزق 
القنميه جه اليف كفن وتسد رادو الروانة مان ابيا والفسفيل: 
وفقا للفهم القرآني» ويرد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها. وأن 
المورد وإن لم يخصص الوارد لكنه يساعد على فهم مناسبات الحكم 
وقرائنه» ويعيننا على تحديد فعلية موضوع الحكم. وغير ذلك من فوارق 
- أثر قبليات الفقيه على فهم النص: وهي قضية معقدة.» يصعب 
تداركها إلا بتجرد كامل»؛ وموضوعية تنظر للأدلة بعيدا عن التحيزات 
العفنة والققاضة دو القبلتاضد كفاكة شيتين: تدده ين قرافت وشفافد: 
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وبيئته وأعرافه وتقاليده. فتكون سلطة تؤثر على فهم النصء» عندما 
تفرض عليه محدداتهاء فينحاز الفقيه / القارئ لبا ب فهم مقاصد 
النص / الآية / الرواية. لذا تجد المنطق الذكوري يؤكده التشدد 2 
فتاوى الحجاب. بل أن الفقيه يتأثر بعقائده. فتكون قراءاته متحيزة 
دائما. مثال ذلك عندما يسقط الفقيه الشيعي موقف عائشة من الإمام 
علي؛ ويقيس جميع النساء عليها. فخطأها بالخروج على إمام زمانهاء 
جعل من جميع النساء ناقصات العقول» غير حكيمات» فيحث الفقيه 
على تجنب المرآة والتعوذ منهاء باعتبارها شيطانا. تكيد وتمكر؛ 
وتستدرج الرجل لارتكاب المحارم والتمرد على أحكام الله وشرائعة 
إلى غير ذلك. وأتمنى الاطلاع على صورة المرأة # التراث الديني 4 جميع 
الأديان والمذاهب» لترى فاجعتها 2# العقل الفقهي. فالفقيه ما لم يتجرد 


عن قبلياته الآيديولوجية» لا يتحلى بالموضوعية المطلوبة.... 
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الغرباوي وموقفه من قضيى 
حجاب المرأة (3) 
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الغرباوي وموفقفه من قضية حجاب ال مرأة(3) 


نستانف حديثنا عن الفلسفة النسوية 4# مشروع ماجد الغرباوي 
التنويري» ونستأنف حديثنا عن موقف الأستاذ ماجد الغرباوي الهام جدا 
من قضية الحجاب» حيث نتطرق للحديث عن بعض الملاحظات 
الأساسية التي يبديها لنا الأستاذ الغرباوي من قضية حجاب المرأة» وهي 
على النحو التالي: إذا كان من الصعب استعراض جميع أدلة وجوب أم 
عدم وجوب الحجاب وآراء الفقهاء حول حدوده هناء فأكتفي ببعض 
الملاحظات الآولية التي تمهد لفهم فلسفة الحجاب 2# الإسلام» وسنعاود 
لفقه النص وبيان الحكم الشرعي # محله لاحقا: 

1- الأصل عند الشك # وجوب الحجاب عدم وجوبه بخصوص الوجه 
واليدين» بل والصدر والرقبة والشعر والسافين والذراعين» وهي سيرة 
الثامئن.,والمسلمين فيل تشزيع الكجاب: يسنوات: يعن البعثة: وهذا ما 
يؤكده مفهوم الآيات؛. فما كانت النساء يُدنين عليهن من جلابيبهن بما 
ل ذلك نساء النبي. وما كن يضربن بخمورهن على صدورهن. ولم 
يتحفظن بما يكفي لفروجهن. وما كان الحديث بين الرجال والنساء 
من وراء حجاب»؛ بل وحتى عند تشريعه اختص بنساء الرسول لحكمة 
ترتبط بالنبوة ومقام النبي. وكل ما نزل من آيات كانت أحكاما 
احترازية للناس الأسوياءء لتفادي انهيار القيم الأخلاقية وتداعيات 
الافتتان والتطفل الذكوري. وأما البوس الجنسي والتحرش البفيض 
فليس له سوى الردع القانوني؛ وليس الجور على المرآة» حتى سرقها 
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الفقه ثقتها بنفسهاء ولم يبق حجاب لم ترتده لإرضاء روح الاستملاك؛ 
وهوس الآنثى التي يعبدها الفقيه ليلا ويستعبدها نهارا. 

2- لم يرد 4 آيات الأحكام كلمة حجاب المرأة. والمراد بالحجاب 
قرآنيا هو الستر كما # آية: (وَإِدَا سَاَلْتُمُومُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنٌ من وَرَاء 
حِجَاب ديِكم أَطهرٌ لقأويكم وَفَلوبهنَ). وهو حكم خاص بنساء النبي» 
لا يمكن للفقيه تعميمه. مثلها مثل آية: (يَا نِسَاء النَّبِيّ ..... وَقَرْنَ ضِي 
بُيُوتِكنَ وا كبَرّجْنَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيّة) فإنها خاصة بهن أيضا. غير أن 
بعض من يدعي الانتساب للنبي ولو بعد أكثر من 1450 سنة؛ حرم 
على نساته الخروج أو الاقتران بغير من ينتسب للنبي وأهل بيته.» وهي 
بجا لك :قل <زة "البل أعلييا 5 لذ" لكف لاكنة تقو انو اكه قاس 
بالنين: 

3- الاحتشام قضية متفق عليها بين جميع الناس» والاختلاف حول 
حدوده. منهم من يعتبرها قضية شخصية أو مجرد عادات وتقاليد» 
وبعض آخر يعتبرها قضية دينية» تلتزم به المرأة» أدركت ملاكاته 
ونطنا له 7:21 فكلينة للشترين والبحك عن :إيكابياه الحسان :ولافيك 
يدنع وتوا يكن ل يكو رين عكر و راف احعان فط ين 
أن مصدر كرامتها إنسانيتها ووعيها لحدود استقلاليتها (وَلَقَدْ كرما 
بتي آدَم)» ارتدت أو لم ترد الحجاب. ولا يجوز هدر كرامتها بموجب 


هذه الآية لعدم ارتدائها. 
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4- إن الغاية من الحجاب هي العفة» لا فرق بين الرجل والمرأة. كما 2 
آية غض البصر: (قل للْمُؤْمِنِينَ يَعْضْنُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظوا طُرُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ حَبِيرٌ يما يَصنتَعُونَء وَفل للْمُؤْمِنَاتِ يَقْضّضْن مِنْ 
أَبْصَارِهِنَ). فالخطاب لا يقتصر على المرأة المحجبة فقطء بل يشمل 
مطلق المرأة المؤمنة. وصفة الإيمان لا تعني الاختصاصء» بل لتوخّي 
الأستجاءة «التقوض أو الآن طا بحل من مقدهاك اسعيمك خزول الآنة 
كانت محصورة بالمؤمنين والمؤمنات. فيكون الحكم عاما شاملا 
لجميع من يرتبط بمجتمع الفضيلة. 

5- يجب الأخذن بنظر الاعتبار وضع المجتمع / الرجل / المرأة ولباسهما 
آنذاك» 4 ظل قلة الألبسة» واكتفائهما بقطع قليلة (إزار» متزرء 
جلباب)؛ فيمشي الصحابي نصف عارء يتلآلآً صدره فتوة مغرية» والمرأة 
تمارس حياتها حسب قدرتها على ستر جسدهاء و قد لا يستر لباسهما 
عوراتهما بدون عناية زائدة» يتضح هذا من قوله تعالى مخاطبا الرجل 
بالعناية الزائدة ليتحقق حفظ الفرج أو السوءة» ولو ظهر منها شيء. 
فيطالبهما بغض البصرء وعدم الاستجابة لبواجس النفس البشرية: 
(دَلِكَ أزكى). وأيضا كي لا تهدر كرامتهما بسببه. وليس المراد من 
التحفظ هنا التحفظ عن الزناء فهو بعيد» لا يتناسب مع غض البصرء 
يؤكده بعض المفسرين والفقهاء. حيث قالوا: "أن المراد بالفروج الزنا إلا 
هنا فالمقصود بها خصوص النظر". كما أن القرآن تعامل مع الزنا 
بشدة» وهنا استخدم ألفاظا لينة تقريبا. ولا يعني غض البصر إغماض 
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العين و(إطباق الجفن فوق الجفن) كما ذهب لذلك بعضهم» بل 
المقصود. عدم التآثر جنسيا والانفعال والتحليق مع المشهد:..فتارة لقطة 
جسدية بسيطة مثيرة يحلق معها خيال الإنسان بعيداء فيطالبه الكتاب 
بغض البصرء بمعنى التوقف عن التمادي بالخيال؛» والانسياق وراء 
البوس الجنسي. وهذا لا يتوقف على إغماض العين. أحيانا يشط المخيال 
البشري عبر لقطة خاطفة. وقد لا يتأثر مهما حدّق بجسد الآخر. وبالتالي 
فغض البصر وحفظ الفروج لتفادي هدر الكرامة البشرية» والمحافظة 
هلي العلؤفاكة الأشبافة رول سعتى لحمل حرق ا لسر "من" على المسكن: 
فليس العبرة بسعة فتحة العين» بل العبرة بالآثار النفسية المترتبة على 
النظرة. كما أن إغماض العين يضع الإنسان 4# حرج» فماذا تتوقع لو 
التقى رجال ونساء والجميع قد أغمض عينيه بناء على فتوى الفقيهء 
فسيقع المحظور الذي هريوا منه!!!!. على الفقيه أن يتمتع ببعد نظر 
يؤهله لفقه النص. كما أن بعضن الفقهاء اعتبر الحكم خاصا بالمؤمنين 
والمؤمنات» بقرينية الآياتين. وماذا عن غير المؤمنين هل يجوز النظر 
والتمتع بالنظرات الجسدية والجنسية؟ هذا هو الانغلاق على حرفية 


النص. لقد كان للكتاب غاية عندما كرر الحكم مرة قصد المؤمن 


وأكرق بخاطه ارحس فى شك النحي «منويا تسرف ار 
كأن تظهر عورة الآخرء لسبب ما. أو يتأثران بنظرة خاطفة أو نظرة 
مكتراية يخلق ينها الحيال::ؤذا نا النطرة الكونية"المشتراعية لخر تامزا 
فذق لظو ققدي رار انن ااقكي لمن لون تنه لسفيفانة) للحتلل 
فغض البصر لا يتوقف على وجود مؤمن أو مؤمنة» بل هو شامل لكل 
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رجل وامرأة2ء لوحدة النوازع النفسية والجنسيةء بعيدا عن الإيمان 
والكفر. والآيتان نزلتا ثش واقعة موضوعها المؤمن والمؤمنة» خصهما 
الخقطات. 

6- يتضح من آية غض البصر أن هناك مساحة من جسم المرأة» كما 
هو جسم الرجل» ستبقى مكشوفة؛ مهما كان مثيراء بل غض البصر 
متوجه لهذا المثير بالذات2» وعالجه لا بحجبه بل بغض البصرء وإلا 
سيكون الأمر به من باب السالبة بانتفاء موضوعها. وغض البصر 
مطلق» ولم يقيّد بجزء محدد من جسم الإنسان. وبهذا نفهم حكم 
النقاب الذي نسب للشريعة» بفعل سيرة دخيلة على سلوك المسلمين: 
ربما مكتسبة عن عادات وتقاليد شعوب أخرى. بل الآية تكشف عن 
طبيعة العلاقات الاجتماعية2» فهي قائمة على الاختلاط»: والحياة 
المشتركة التي تتطلب غض البصرء وستر مناطق الإثارة ب جسد المرأة. 
بل. حش تسميم. الننوت وسناطتها لا سمح يمول التبناء عن الرحل: 
فيكو الأضل: هو الاخخلاط :مها وكطاتن ا حنكانها «الحكراذية ضهان 
مسالط راقن وابيتم رو اناس 

7- قد يشي الحجاب بنظرة ارستقراطية؛ كما # قوله: (يَا أَيْهَا التّبي 
قل لَأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْذِينَ عَليْهِنَ من جِلَابِيبِهِنَ دَلِكَ أَذْئَى 
أن يُعْرَهْنَ هَنَا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا). فالغاية هو التميّز عن 
غيرهن من النساء» كي لا يؤدّين من قبل المتحرشين!!. لكن لماذا يسمح 
لكبوفة ,زمون التسناف قير كمي الك 11ل تكن امكل كرشن نيل العو 
وفتاوى الفقهاء تؤكده فهي لا توجب الحجاب على الجواري والإماء. 
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وكان عمر يضرب بالدرة الجارية إذا وضعت حجابا فوق رأسهاء 
كتتخطى الطوقات: هسنا يكلوئ: أماء الفاسن يعن يدلاله وانوضة: 
يضج بشبقه وجوعه» فلماذا لا يتأثر بها الرجل؟ وخصوصية الآية تؤكد 
هذا.. بل هي هنا أشد إثارة وفتنة يتدلى شعرها فوق كتفيها. قماذا 
نحكم على من يتصفح وجوههن ويلاحق مفاتنهن؟ هذه الآيات والآخبار 
تكفف أن الرهال والساءكانوا هون هياة شيعية فكيف عاج 
الأنتلاة عدم :الغالةة تفمل بوصيعوا دارا سارلا نين الرجال الات 
كنا شاهيكة حقا بدا زاك النقل ف سن متناف التبليةة أمطالت 
فقط بالاحتشام وغض البصرء وعدم النظر بشهوة» فكيف إذاً تطور 
الحجاب لتغدو المرأة كيسا من الفحم تجوب الشوارع والأسواق» والويل 
لمن ينقدهاء وأحيانا تتعرض للتشهير. وقد ينقلب حجابها إلى لباس 
شهرة» وهو محرم عندهم. 

8- لا يوجد ب كتاب الله أمر بستر شعر المرأة» ولكنهم ضئّرو كلمة 
«(خمورهن) # آية: (وَلِيَصنْرِبْنَ بَحُمُرِِنَ على جِيُوبِهنَ)؛ بالمقنعة. كما 
هي معهودة لدينا الآن» فيكون الشعر مستورا بها ابتداء» ثم جاء الآمر 
بضرب الخمور على الجيوب. فيكون ستر الشعر تحصيل حاصل 
بالمقنعة» لأنها مخصصة لقناع الرأس. وكل هذا توسع: إذ كان لباس 
المرأة آنذاك عبارة عن إزارء تقوم بعقده فوق صدرها فتكون له جيوب 
تظهر منها مفاتتهاء فطالبتها الآية بضبطهء وهذا يفهم من سياق 
الآيات: التي تريد التأسيس لمجتمع فاضل. لا تتحول فيه العلاقات 
الاجتماعية العامة إلى علاقات شبقية شهوانية. فالأحكام هنا 
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احترازية» تحد من التهتك والإثارة» ويصبح الأمر عاديا بغض البصر 
والتحلي بالتقوى وعدم التوغل © النظر حد الانفعال. والخمور مطلق 
الحجاب والسترء وليس خصوص المقنعة» لذا تقول خمرت شعرهاء أي 
سترته؛ ولازمه عدم ستره ابتداء» وتحتاج لخمر لستره. وبما أن الآمر 
ناظر لخصوص الجيوب التي تعلو الصدرء فيحتاج ما يعلو الصدر 
والرقبة والشعر إلى دليل آخرء وقد استدل بعضهم بآية الجلابيب. 
والتفصيل اللغوي والاستنتاج الفقهي 4# محله بإذنه تعالى» وهنا مجرد 
إشارات أولية» قد نتفق أو نختلف حولبا. 

9- يعتقد الفهم السلفي للدين أن غاية الحجاب المحافظة على الرجل 
كي لا يفتتن بالمرأة ويرتكب معصية النظرة المحرمة!!!. هذا هو الفهم 
الذكوري الذي يعتقد أن الأحكام صممت لحماية الذكر على حساب 
المرأة. فالخطاب السلفي لا يرتب على الحجاب أي أثر أخلاقي؛ ولا 
يضمن به إيمان المرآة» والمهم بالنسبة له حماية الذكر. وهو منطق 
تعسفي يختزل العلاقة بين الرجل والمرأة» يقدّس الأول» ويهين الثانية 
عندما يعتبرها شيطانا ينبغي التخلص منه لضمان أجواء آمنة للرجل 
اللملوسن» حنين): نكن ]ذا لاتطالية. تسر اء انع ماله له مخ الجود 
عليها؟. هذا هو المنطق الذكوري المتعسف. 

0- إن منطق فتاوى الفقهاء يخلق لدى القارئ شعورا غريبا حول الرجل 
المؤمن والمرآة المؤمنةء فهما ليسا بشرا سوياء بل براميلا من البوس 
الجنسيء بانتظار أي احتكاك ولو نظرة بسيطة لتنفجر مما يتطلب 
استبعاد المرأة بالحجاب عن طريقه. وهي نظرة بائسة تحط من كرامة 
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الإنسان. لا شك ب وجود رغبات جنسية» وقد تكون رغبات عارمة 
لكن لا يعني خروج الأمر عن سيطرة الإنسان» ما لم يعش هوس 
الجنس والمرأة الآنثى» وهو هوس يبتلي به بعض الناس» بسب دوامة 
التفكير بالجتسء حد التهيج عندما يلاحقها :بنظراتة. إنه منظر 
تراجيدي بائس وأنا أشاهد سلوك بعض المتطرفين الدينين عندما يفرض 
عليه القدر مقابلة امرأةء فيرتبك ويفقد توازنه2» مخافة أن يتهاوى 
إيمانه» وينهار تدينه إنها ثقافة ثراثية رثة» تسبب بفجائع دينية مرعبة 
1- على الفقيه وهو يقارب آيات الزينة: (وَنَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِنَا ما ظهّرَ 
مثهًا)؛ (وَلَا يُبْدِينَ زِينتَهُنَ إلا لبعُولَتِهنَ ٠)...‏ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجِلِمِنَ لِيُعْلَمَ ما 
يُحْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ)2 أن يأخن بنظر الاعتبار دور المرأة 4# الحياة 
ووقن كك إقات ابخان نه هذا لديم :| لمعروهى انق تر مكدر نف رذن 
مَنْ حَرّمَ زيئة الله التي أَخْرَحّ لِعِبَادهِ وَالطْيّبَاتٍ مِنَ الرّق)(يا بتي آدَمَ 
خُدُواً زيتكم عند كل مَسنْجِدِ). 

2- يجب أن لا يغيب عن الفقيه هدف الأديان ودور الإنسان 3# الحياة 
عندما يهم باستنباط حكم شرعيء والمرأة كالرجل مككفة بخلافة 
الأرض والقيام بدورها الإنساني. والبدف الأساس يكون حاكما على 
الأحكام الجزئية» ينبغي عدم التقاطع معه بالفتوى. وبعض أحكام 
الحجاب إقصائية: لا تريد للمرأة المشاركة 2# الحياة العام» مهما أدت 
العزلة إلى جهلها وتخلفها. 

وختاما سألنا الأستاذ ماجد الغرياوي عن مدى انسجام حجاب المرأة مع 
مبادئ النسوية» فأجاب: عندما نتحدث عن النسوية كححركة مجتمعية 
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تسعى للرقي بواقع المرآة» وتحرير وعيها من مشاعر الدونية» والمطالبة 
بحقوق المرآة» بدءا من وعي إنسانيتها وانتهاء بجميع حقوقهاء خاصة 
اللحرية والتساواة» :عليكا التدركو أن لنيز كالويدل عاتب وطيين: 
يستدعق آحكاما خاصة:: ناظرة لبذ الجاني: الوظيفي: هالاتجَات 
بالنسبة للمرأة جانب وظيفي» وعندما توضع له أحكاما لمراعته» فهذا 
لا يعني دونيتها وقصور عقلها وضعفها وعدم حكمتها. وذات الأمر 
بالتمية نجاف الاأحساعن قناز يحسس: الفقك الانسناعي أغراقا 
وتقاليد تمس حرية الأفراد. بعضها ضرورة اجتماعية لحفظ سلامة وأمن 
وأمتم ان لحب روي سكب ادل التعاز لعز ستومو الحولةثد 
مقابل ضمان أمن وسلامة المواطن» وهذا فلسفة جميع الأنظمة والقوانين 
الحكومية: فهي تقابل آمن وسلامة الشعب والوطن:ء بالتنازل عن جزء 
من بخؤيةة الأفراد ىولم نه ته :فلل هالعوية النقووة قدو عليه 
يحفظ النظاء. والأمين والاشتمزان:وضحن الأعراف واتقاليف تعيفية 
وكورية به انالا جني تك احعنا لايناد بغري الناع وها ايد 
الخلؤمن كان لفان :ييا مك فك فور اند فيو دنس هل عرية اكرات 
التي هي لازم وجودي لباء لا تخضع للجعل والاعتبار والهبة» ولا يحق 
لاحن لبها نكو للضياة الشدرك«فروزاتيا» الفل متها الخسفاء 
أخاضة ود تلت افاي مشتيم”"القضيلة: لفاذى الأقازة"العسية د 
اتجواح 'الانخقلاظ نين بكلال الاحتشاه وعدن البحان ««الاحتقام هنا 
مطعيدة يجايز نرق الكررة يف فسا فل فاق لبقي ف الاسكياضة :و لكان قن 
خالاه التخردن» وعدي الكرافة: انارت الشاضن ادر 21 والامتداداك 
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الجنشية والجمندية" القن قرفبها: خاضة الجسعات التلقةوالجتمفات 
المقنايقة الى ترططن. جلولالانفتاغ اللنهلك» يلوغم المتاح"الممتمعات 
القووية 'إلة اخ هده رخالا التعرش العنت يك 'فزايدة مسي لقم 
الحسدية. وعدم الاحتشاء» والتماديئ: 2 ملؤتحمة الآخن :وإذا” كان 
النذيق كد .انين هذد الخالاك من خلال ننعن الأحمكام الشوعية 
وطالب بالحشمة للحد من مساحات الإثارة» وغض البصرء فإن الغرب 
لم يجد وسيلة أخرى؛. سوى صرامة العقوبات المترتبة على التحرشء» 
للحفاظ على سلامة وأمن وحرية الناس» التي هي مبداً مقدس هنا. أما 
الدين فرهانه على التقوى والإيمان. وبالتالي الحركة النسوية التي 
تلمع اننا جك فلن محص القشيلا» لاسن جع كوف كن السو 
الراديكالية المتطرفة. وينبغي للنسوية العرب - إسلامية مراعاة 
مجتمعاتهاء بما لا يؤثر على حقوقها الآساسية أو يهدر كرامتها.. 
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الغرباوي .. وماذا بعد؟ 


نسأل الأستاذ ماجد الغرباوي فنقول: أتساءل هذا السؤال عقب 
تساؤلات فأقول: وماذا بعد!5. أي وماذا بعد الفلسفة النسوية ‏ نظر 
الآستاذة وكيف يمكن أن يعقب حضرتكم عن كل ما سبق من 
إجابات وتفاصيل حول آرائكم الكريمة ب الفكر النسوي؟ 

وهنا يجيبنا الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: أجده سؤالا مشروعاء يحيل 
على إشكاليات أخرى»: خاصة النسوية العرب - إسلامية» التي تهمنا 
جميعاء ونسعى لبلورة أفكار تساعد على ترشيد الوعي» والنهوض 
بالمرأة إلى مستوى يعيد لبها إنسانيتها وحريتها واستقلاليتها لتقف إلى 
جنب الرجل» تربطهما أواصر إنسانية» تقتضيها وحدة المصير والحياة 
المشتركة: بعيدا عن سطوة النظام الأبوي والمنطق الذكوري: (وَمِن 
آيَاتِهِ أن خَلْقَ لكم من أَنفْسِكم أَزْوَاجا لشَسْكنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيتكم 
مود وَرَحْمَةَ إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَّاتٍ لقَوم يَكَمَكرُونَ). إن من جملة 
الإشكاليات المرتبطة بالنسوية العرب - إسلامية: هي: 

1-إشكالية الموقف من الفكر الغربي: النسوية بدأت حركة غربية: 
نتاج وافقع يرتهن 2 ثقافته وفيمه لمرجعيات بينها وبين المرجعيات العربية 
والإسلامية عموم وخصوص من وجه. ثمة نقاط إلتقاء؛ وهناك تغاير 
صل كن "الاين" أكيانا: سكيف «تتسوى: نلطة: لاسن + الكراف 
والأعراف» وتنتقل لمرحلة الانفتاح على قيم إنسانية مغايرة؟. إن طبيعة 


التحديات تفرض على النسوية العرب - إسلامية» مرحلية تواصل بها 
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مسيرتها باتجاهين2. أحدهما يؤثر 4# الآخر. الآول نقدي: يواصل 
تفكيك منظومة القيم والمرجعيات الخاصة بالمرأة. والثاني طرح بديل 
سلوكيء يفرض احترامها وانتزاع اعتراف مجتمعي بهاء من خلال قوة 
حضورها على جميع المستويات» وتوازن أخلاقي تتفادى به أي سلوك 
مركن كنودها مزلا ب“قنية وت رامت :و اسع طبرا كتطالى دريف عالق 
من الاتزان والحكمة. 2# التعامل معها. ولعل 2 تطرف النسوية 
الراديكالية العرب - إسلامية؛ ما يبرر قلق الانحراف السلوكيء الذي 
تشكو منه الأقلام النسوية» على جميع وسائل الاتصال الحديثة» 
وتجده وبالاً على مستقبل الحركة النسوية» عندما يحرّض ذكورية 
المجتمع الآبوي» فتخسر المرأة جوانب إيجابية 2 حركة النسوية بفعل 
سلوك متطرف غير مسؤول. 

فالموقف من الغرب كما يري الأستاذ ماجد الغرباوي يتحدد بفهمه؛ 
وفهم خلفياته؛ وعدم الانجرار للاستلاب؛ فتعيش المرآة اغترابا حقيقياء 
يفضي للتمزق النفسي والتمرد والكآبة والتفكير بالبروب والانتحار, 
فتخسر نفسهاء ويخسرها المجتمع. 

ويستطرد الأستاذ ماجد الغرباوي فيقول: الموقف الصحيح أن تتأمل 
الحركة النسوية العرب - إسلامية أفكار النسوية الغربية» وهضم 
فكرتهاء ومراعاة الواقع» من أجل نسوية ملائمة» تتبنى فيمها 
الآساسية». وتتواءم مع ثقافتها. وهذا لا يعني تكريس دونية المرأة 
والمنطق الذكوري. كما لا يعني 4 المقابل القطيعة التامة مع التراث 
والثقافة وكل ما يمت للشرق والعرب والإسلام» والالتحاق بالغرب» 
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كما ترى النسوية العرب - إسلامية الراديكالية المتطرفة» التي تطالب 
بكل ما طالبت به النسوية الراديكالية الغربية» وتدعو لحرية مطلقة 
تقصي الأسرة» وتبيح السحاق والشذوذء وتستبعد الرجل. وهو اتجاه 
تقدم الحديث عنهء انتقدته النسوية الراديكالية المثقفة قبل غيرها. 
أقصين أن تتبنى النسوية في الحركة النسوية العالمية» كفي إنسانية 
كونية2» لا تختص بواحدة دون غيرهاء لتستعيد ثقتها ومكانتها, 
وتسعى لنيل حقوقها بما هي إنسانة. وأقترح للحركة النسوية العرب - 
إسلامية عنوان (النسوية الفاضلة) الذي أجده ملائما لباء دون إقصاء 
لآي دين أو مذهب أو قومية»؛ مادامت الفضيلة قاسما مشتركا بين 
الأديان والثقافات الإنسانية» وجميع المجتمعات رغم تفاوت النسب. 
وأحيانا قد يختلف المفهوم» لكنه بشكل عام لا يؤثرء لآن الغاية هي 
وجود امرأة إنسانة» تقف إلى جانب الرجل الإنسان» بدون تمايز من 
وحي الاختلاف البيولوجي سوى الجانب الوظيفي. فالنسوية الفاضلة 
ستمثل نموذجا يشترك بمبادئه الإنسانية الكونية» ويحفظ بقيمه 
وأخلاقه التي لا تتقاطع معها. وهو بهذا الشكل يصدق أنه نموذج 
أصيل» ليس ترقيعيا ولامستلبا.لا تعاني المرآة باغتراب» كما هو الحال 
بالنسبة للنماذج المؤسلمة والترقيعية والتلفيقية» سوى تعزيز ثقتها بنفسها 
وبإنسانيتها واستقلاليتها. كما أنه سيجزرد النسوية من حمولاتها 
الدلالية بفعل انتمائها للغرب / الرجل الأبيض / الكولونيالي. ولكل 
واحد من هذه المفاهيم دلالات سلبية ‏ الذاكرة العرب - إسلامية» وما 
لم يتم الفرز بين القيم الإنسانية الكونية؛ وسلبيات التمركز الغربي» 
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لا يمكن للمرأة العرب - إسلامية الانسجام مع مشروع النسوية. خاصة 
حقدها تقالو الب لاذه انين سرون وا مجارها تمصن ربياه ونان 
موقف الغرب من الدين» ودعوته للتحرر من القيم والأخلاق» وممارسة 
الفسق والفجورء ومحاربة الشرائع والآديان» ودعوته باسم العقل 
والعقلانية إلى التخلي عن الإيمان» واستبدال مفهوم اللّه بماهيم مادية. 
زوالكانن روه القشوة القاضة: :ميال الوذه تكازياه: يدك 
ويشظلت مع الشنوية انراذكالية التطرفة :القن راعت نوق النسها عن 
خلال مختلف وسائل الإعلام» ويطمئن المرآة بمستقبلها. لا يرتهن صدق 
مفهوم النسوية على عدم الإيمان بال ميتافزيقيا. ويبقى الدين فضية 
السو 19 يمكطنة. نكن سدونة)الفزة موندرة د تمن تمق وه لات 
والالتزام بتعاليمه شرط إيماني» فيكون مسؤولية شخصية. والآمر 
أوضح وفق مفهوم الدين كما ذكرته سابقا. كما أن مشروع النسوية 
الفتاضلة جوعضو. بعلن لمق والورول رويب كد "الشرافة اللو 
ويقدما فهما جديدا للدين ودور الإنسان # الحياة. 

3ع شكالية انفد والتشتريماك» اذ تزاج :انرا كرما :مين الففارق 
والتفريناه والوروك الذكوري» الذى ابتك يرف" الفزد والستنه: 
حتى صارت كلمة المرأة رديفا للدونية والتخلف والنقص والعيب. وهي 
لإنتك ند جيم نيما كرا" شين الكاب يكس اول 
الظروف الزمانية والمكانية» وتهجر المنطق الداخلي للقرآن» وتستبد 
نآراء ظفوية: هي نتاع ناف دكورية بامفياؤ. :وهنا ينبغى للنسؤية مزاعاة 
المجتمع مرحلياء وقدر المستطاعء» شريطة تحديث الوعي النسوي, 
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واستعادة إنسائيكها ::قكمة كرقينة امراة تساي سلهيا مخ الواقع» ومن 
مملوءة بالوعي؛ تتحين الفرص» وتسعى باستمرار للتغيير. وبين امرآة قد 
دون مفهردة لاهو لتك وترون لعبودية ينه ديا لذ تشارفها: 

4- إشكالية السلطة: إن سر نجاح النسوية الغربية الأجواء الديمقراطية 
والتعددية» ووجود ضمان اقتصادي» يؤمن مستوى مرموقا لكل فرد من 
أبناء الشعب»؛ مع ضمان اجتماعي وصحيء ووجوب التعليم» وصرامة 
القوانين: إضافة إلى >:وهة| هو اميه :تدهم السلطات العتاكية لقضايا 
المرأة» والاستجابة لكل تطور فكري» لذا شرعت بعض الدول للزواج 
المثلي» مهما كان موففنا منه.» لكنه تعبير عن تحرر السلطة من ربقة 
الامسواده وقد و | الشعوت. على رقي نر نيان متهي جا قرت مهو 
العالمين العربي والإسلامي؛ ومازالت المرأة مرتهنة لأهلها وزوجها 2 
معيشتهاء وتربية أطفالها. وعليه يجب أن تنخرط النسوية العرب - 
إسلامية ب حركات التحرر الداخلية» من أجل مستقبل» يتيح لبها 
معازينة حريتها ومساواتها 'العاذلة: وهة] لآ يسنن الايشكيك الحتمم 
الأبوي» وقيمه الذكورية - الاستبدادية» وإعادة تشكيل الوعي. 

وَيُضْنيضة الأستاذ ماجد القرياوئ؟ ما تقد كان نكلاما خول“ البعذ 
النظري من موضوع النسوية»؛ وهناك جانب تطبيقي» تتمثل فيه المرأة 
وعيا محتلفا اللذاك: والآهزة: معن “قطيغة. جامة: هنع قيم: 'النظام 
البطريريكي الأبوي» التي تكرس دونيتها وتصادر حقوهاء سيما 
الإتقوضية نشوا النحرية و لسار شيل 0ل يكين بها لان ل 
التمركز حول الأنثى كتحدٍ للتمركز الذكوري» فإن قيمة المرأة 
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بوعيها الإنساني الذي يتيح لبا الوقوف بجانب الرجل» عبر قواسم 
مشتركة ذات مرجعية إنسانية. فثمة طموح مشروع لدى المرأة العرب - 
إسلامية لتحرير الذات وممارسة حريتهاء غير أنه للأسف الشديد وعي 
مقلوب لدى طيف واسع من النساء» عندما تصرٌ المرأة على تأنيث 
منجزاتها لتعبّر عن ندية عنصرية. فترسي» شعرت أو لم تشعرهء ثنائية 
صلبة» تقوض مشروع (النسوية الفاضلة)؛ الذي أطمح لهء وأجده 
ملائماء لا ينقص المرأة حيثيتهاء ويراعي جانبها الوظيفي» ويسمح لقيم 
الفضيلة برسم خارطة طريق تضمن كرامتها دون المساس بحقوهاء ولا 
يحرضها ضد الرجل والآمومة والآسرة»؛ ويخلق لديها شعورا بالمسؤولية 
الاجتماعية» باعتبارها جزءا مكملا للرجل» وليس نداء يستدعي 
منافسته وتحديه. ويحثها على المشاركة على جميع المستويات» فثمة 
فراغات ما لم تملأها المرأة نفسها ينعكس عليها سلبا. إذ مازال 
حضورها محدوداء ومازالت مشاركاتهاء خاصة على الصعيد السياسي 
والمناصب الحساسة» يثير استغراب وريبما سخرية المجتمع!!» على خلفية 
صورة دونية تحتفظ بها ذاكرته. 

وعن الخطوة التالية على طريق الفلسفة النسوية» يقول: ماجد الغرباوي: 
إن مشروع النسوية ب بعده التطبيقي2» يتطلب حماية مكتسباته: 
وتدارك إخفاقات الوعي» لأن البدف الأساس من فلسفة النسوية أن 
تمارس المرأة دورها الحضاريء» وهذا يتطلب تعزيزمرجعياتها العقدية 
والفكرية والثقافية؛ عبر قراءات نقدية» تعزز القيم الإنسانية 4 جانبها 
التطبيقي؛: من خلال نشاطتهاء وممارستها لحياتها اليومية. وأن تتصدى 
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بنفسها للكتابة عن حاجاتها ومتطلباتهاء فثمة جوانب أ أعماق المرأة 
لا يدركها الرجل ولا يمكنه التعبير عن حقيقتها كاملا. 

ويضيف الغرباوي: الفلسفة النسوية موضوع متشعبء» وقد أتينا على 
فعاكة الو تسسات وق وراية تقهي ةن حافه: ا لقسف «ومها نتيا 
بالنظريات الحديثة» فيحتاج إلى استكناف بحوث: جديدة. خاطة النسوية 
العرب - إسلامية؛ فإنها مشروع مازال ش طور التكوين»: لم تكتمل 
أبعاده الفلسفية والفكرية؛ وكثرة تعقيده بفعل النظام الأبوي» وسلطة 
المقدسء؛ ومرجعية التراث» والركون للخراقة واللامعقول» والاستغراق 
بالدين والغيب. فإذا كان لدي مشروع مستقبلي 2# مجال النسوية» 
فسآتحدث عن تحرير الوعي العرب - إسلامي» وكيفية دمجه 2 
الحركة النسوية العالمية» بعد تفكيك إشكالياته» سيما المرتبطة 
بالدين والتصورات الأيديولوجية» لذا سيبقى الموضوع مفتوحا. 

ختاما: اتقدم يجزيل الشكر والاحترام لسعادة الدكتور محمود ‏ محمد 
علي؛. رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل بجامعة 
أسيوط؛ الذي حرّضتني أسثلته الاستفزازية على فعل الكتابة» ويفضل 
ليافته. ٠‏ الشكرية . وإحاطفه” «الثامة- ‏ جموضوع» 'التسوية»: :.ونظرياتها 
واتجاهاتهاء لما تحقق هذا الجهد الحواريء حيث تطرقنا معاً لموضوع 
يتوقف عليه مستقبل المرأة» ومن ثم مستقبل المجتمع الذي نطمح له 
ونراهن عليه # مشاريعنا النهضوية الحضارية» فله ولصبره وحلمه جزيل 


القحتض والأسسان مها 3ق موية ا ذين الخطاء وهو قير وقا في 
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المقدمة 50 
الأسطورة ومحددات الوعي 00007 
تحرير الوعي 151515151515151 1[1[1[1[1[1[1[15151515151[ز[1 1|141[ 1 [1 1[ |[ اا 
النضال واسترداد الحقوق المنهوبة 00 اا 
رموز الحركة النسوية في العالم ع 1 
الحركة الإسلامية والمرأة 1[ ز 1 ز[ز1ز1ز1ز1[ز1ز 0111|[ [ز[ز[ز[زؤز[ز ز [ [ [ ١‏ 
المنطلقات الفكرية لنسوية ما بعد الكولونيالية 001 
قهر المرأة 0[ 2101011111 
مكونات الوعي النسوي وارتهانات تشكيله 0 
فلسفة النظام الأبوي في تربية المرأة اا ااا 
الغرباوي في مواجهة رفاعة الطهطاوي ود عبده ل 
الغرباوي في مواجهة المسيري ويمني الخولي 10 
المرأة واللاندسكيب 1 ا 0 
الأبعاد السياسية 0[ 
في العلاقات بين الجنسين 14 
موقف الغرباوي من المدارس النسوية 1 
الوظيفة البيولوجية للمرأة 11 
سوء فهم الخطاب الديني للمرأة ل 
موقف الغرباوي من النسوية 1 
الراديكالية المتطرفة 1 


المرأة وقوانين الطبيعة اذ[ ز ز[ [ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 21 
أشكال التحيز والتمييز التي عانت منها المرأة د20 
الغرباوي وموقفه من قضية حجاب المرأة (1) 1[ 51570001 
الغرباوي وموقفه من قضية حجاب المرأة (2) 0 
الغرباوي وموقفه من قضية حجاب المرأة (3) 0 
الغرباوي .. وماذا بعد؟ 17100000 11أ1211111# 
المحتويات 121111111100010 
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